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لفاح الشصعت الصرئ 
من اجل الدغراطية السليمة 


كافح الشعب المصرى طويلا قد السيظرة العتدية الأجنبية 
والسيطرة الستغلة الداخلية » وفى اواخر القرن الثامن عشر قام 
الشعب المصرى يطالب بحريته وبحقه فى الحياة الحرة الكريمة ٠‏ 

قام الشعب وطالب الآمراه والمماليك بان يشترك قى حكم 
الوطن أوافى تصريف أموره » ولكنهم رقضوا > لكن الشعب اجين . 
الامراء على أن بطيعوا رقبته وان يليوا ارادته » ووقع الأمراء فى 
أواخر القرن.الثامن عشر وثيقة بناء على رغبة الشعب ؛ قالوا فى 
هله الوثيقة : ان الامراء تابوا ورجعوا والتزموا بما شرظه الئاس م 


وانعقد ؛لصلح على شروط منها ؛ أن يكفوا ويكف أتباعهم .عن 
امتداد 'يدبهم الى 'موال الناس وأن يسيروا فى الناس سيرة 

ا 

واطمان الشعب وامن بعد أن وقع الأمراء عذه الوثيقة الى انهم 
سيطبقوبها والى. انهم سيكفون 'تباعهم عن امتداد يديهم الى أموال 
الناس والى انهم سيسيرون بالنامن سيرة حسئة . ولكن هل] 
اتبع الامراء هذه الوثيقة 5.. هل عملوا بما وقعوا عليه 5.. تقد 
اطمان الشعب وخالعه الأمراء .. قساروا سيرتهم الأولى مرة 
آخرى لبستبدوا بالشعب وبحقه فى الحياة وبحربته ويستيدوا 
بارادنه فاستيدوه وسيطروا وتحكموا م 


فهل استكان الشعب واستسلم 5.م لم يسلم آبدا .:. ولكنه 
إكافح نعاى مريرا طويلا من اجل الحرية التى نادى بها ونادى بها 
آباؤه واجداده واستمر فى الكفاح والنضال حتى كانت سنة 
»؛ حينما كافج ضد مسيطرة الوالى التركى وطاليه بان 
يشترك الشغب فى حكم نفسه بنفسه وطالبه الشعب بان بقيم 
دستورا ليدير به شئون البلاد ٠‏ 9 

ولكن الوالى العثماتى قال : اننى هنا والى بامر السلطان 
ولا بمكن ': البى رغبة الفلاحين ٠‏ 

فاجنمع الشعب وعلماؤه وقرروا عزل الوالى وقال الوالى : انا 
لا يمكن ان 'عزل الا بأمر من السلطان ولا يمكن إن 'عزل بأمر من 
الفلاحين . 

فكتب ممثلو الشسعب وثيقة بعزل الوالى التركى واثيتوا حقهم 
الدستورى فى هذا وكانت الوثيقة تقول : ان للشعوب طبقا لما 
جرى العرف به » ولا تقضى به أحكام الشريعة الاسلامية » الحق 
فى 'ن بقيموا الولاة ولهم ان يعزلوهم أذا انحرفوا عن سنن العدل 
أو ساروا الظلم لان الحكام الظالمين خارجون عن الشريعة . وعزلوا 
الوالى » و«قاموا « محمد على © ولقد أقام الشعب يومئذ ١‏ محمه 
على 6 كحاكم جمهورى ٠‏ 

ولا باس ولا ملامة على الشعب أن تكث محمد على بالمهد 
فلس هو ول من خان المهود المقطوعة ولم يكن آخر الخائنين ... 
القد ولى الشعب ١‏ محمد على »© الولابة بارادته ولكن «محمد على8 
استبد وطفى وصمم على أن يحكم سواء أكان حكمه من ارادة 
الشعب ام ضد ارادة الشعب فاستمر الشعب فى نضاله من اجل) 
حقه فى الحياة والحرية . 


وقام عرابى سنة امهم( وطالب الخديو بان يحقق للشعييع 
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حريته وحقه 'قى الحينة الكريمة وبحقه 'قى أن يقر الضرائب 
والقوانين ولكن الخديو رفض واستعان بالقوة الاجنبية فكان 
الاحتلال البريطاتى ٠‏ 

ولكن الشعب لم يستسلم ولم يسلم .. انما كافح بعزم وايمان 
لاضد السيطرة المستغلة الداخلية قحسب ولكن ضه العدوان 
الخارجى واستمر الشعب رقم الآمى ورقم العذاب وما قاسى من 
ضروب الاحوال والبطئن ٠. ٠.‏ امستمر الشسعب يحارب ويكافح 
ويناضل بعزم وصير وايمان ٠‏ 

فقامت الثورة الكبيرى سنة 1111 بعد كفاح طويل ضد العدوان 
الخارجى وضد السيطرة الداخلية .. قامت هذه الثورة تطالب 
بدستور يقرر حق الشعب فى الحياة والحرية ويحقق للشعب 
ديمقراطية سليمة ٠‏ 

وكافح الشعب واستشهد من آبنائه من استشهد وسجن من 
سيجن وعذب من عذبة ٠‏ 

ني أعلن دستوو سنة 1111 وكأن هذا الدستور منة أعطيت له 
ومنحة من اللك وحتى هذه الوثيقة تكثوا بها واستبدوا بالشعبع 
وآماله ٠‏ 

ولم تغن الشعب هله الوثيقة المكتوبة شيئًا فاستمر يكافح 
كفاحا طويلا فان الدستور الذى اعلن سنة 1111 كان دستورا 
استخدمت بواسطته كل الوسائل التى تتحكم فى هذا الشعب ٠‏ 

القد امتبر القصر والاحزاب والاقطاعيون ان الدستور وليقة 
قبرعية يثبتون بها الاقطاع والرشوة والفساد والاستبداد السياى 
والظلم الاجتمامى .. واتخد الاستعمار من هله الوثيقة ايضا 
وسيلة حتى يمكن لنفسه فى هذا الوطن فهل خدع المواطئون 5. 


ان الواطنين الذّين وثقوا فى سنة 1111 بالدستور اظمانوا.» 
واكنهم لم ينخدعوا ولم يسلموا ولم يستسلموا » فكافحوا كفاحا 
طويلا مريرا من اجل حقهم فى الحياة والحرية حتى قامت ثورة للا 
يوليو سنة 1101 لتحقق للوطن حقه فى الحرية وفى الحياة وقررت 
مبادئها الستة . . انها تهدف الى (اقامة حياة ديمقراطية سليمة» م 

كانت ثورة 1 من يوليو 1101 » تتويجا لكفاح المواطنين بنص 
عظيم حتى بتولى امره بنفسه وحتى يمسك زمام شانه بيده ٠.‏ 
ولكن الشعب استلهم العظة من ماضيه ققرر الا بخدع كما خدع 
فى ايام ابراهيم بك » وفى ايام محمد على © فلم يطمئن الى الأمرام 
أو الى الحكام © لم بطمئن ابدا كما اطمان فى الماضى .. ولم بثق] 
كما وثق فى الماغفى ولكنه قرر أن يستمر فى كفاحه ٠‏ 

واعلنت الثورة فى ول يوم من ايامها .. 'نها تهدف الى اقامة 
حياة ديمقراطية سليمة »© لينظم الشعب أمور هذا الوطن بنقسه 
وبارادته . 

ولم تكن الطريق مهلة » بل لقد قابلت الثورة طريقا شاقة 
وصعية »؛ لانها قررت الا تخدع والا تطمئن : فجابهت الحكام 
والامراء » واصطدمت الثورة مع الحكام ومع الأمراء لانها كانت 
تتسلح بالشك ولم تستكن الى الاطمثنان والى الثقة . 

فأعلنت الثورة فى ١1‏ منيناير سنة 116015 انها لاقت المصاصبع 
والمشاق الكبيرة من الحكام السابقين ومن الحزبيين ومن الاحزابٍ 
وانها حتى يمكن ان تحقق الاهداف التى قامت من اجلها لابد لها من 
فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 11 من يناير سئة 0167 

وفى هذه الفترة تمهد الثورة الطربق وتقضى على المخادمين 
والمضالين » واصدرت الثورة فى 18 من يناير سنة 1101 بيانا 
يقوق : 
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« لقد استمدت ثورة الجيشر. قوتها من ابمانها الكامل بحق 
يجميع المواطنين فى حياة قوية شريفة وعدل تام مطلق وحرية كاملة 
شاملة فى ظل دستور سليم يعبر عن رغبات الشعب وينظم العلاقة 
بين الحاكمين والمحكومين ؛ ولما كان اول اهداف الثورة هو اجلام 
الاجنبى عن ارضر الوطن ولا كنا آخذين الآن فى تحقيق هذا الهدف 
الاكبر والسير به الى غابته مهما تكن الظروف والعقبات فاننا كنا 
ننتظر من الاحزاب أن تقدر مصنحة الوطن العمسليا فتقلع عن 
أصاليب السياسة المخربة التى أودت بكيان البلاد وفرقت وحدتها» 
ومزقت ثمملها لصلحة نفر قليل من محترفى السياسة وادعياء 
الوطنية .. ولكن على العكس من ذلك اتضح لثا ان الشهوات 
الشخصية والمصالح الحزبية التى افسدت اهداف ثورة سنة 1115 
قويد ان تسعى سعيها ثانية بالتفرقة فى هذ الوقت الخطيم من 
تاريخ الوطن » ٠‏ 

واذن فان الثورة حينما قامت سنة 11015 لم تطمئن ولم تثق؟ 
كما اطمانت الثورات السابقة - مثل نورة سنة 1111 4 أو ثورة 
عرابى : وثورة الشعب ضد الوالى التركى : وثورة الشعب ضفا 
ابراهيم بك ومراد بك أبام المم'ليك ولكنها اخذت من المافضى عظلة 
وعبرة وتسنحت حتى تقفى على جميع الاسباب التى يمكن ان 
قسير بهذه الثورة الى الانحراف . 

وسارت الثورة فى طريقها لتحقق للوطن اساسا متينا نظيفا ؟ 
وتخلص الوطن من الرجعية ومن الاستعمار وأعوانه .. وسارتة 
الثورة وهى ترمى مبادىء الانسائية وهى تهدف الى اقامة مجتمع 
وطنى سليم تسوده الرفاهية والمدالة الاجتماعية لا مكان فيه 
السادة ولا مكان فيه لعبيد بل كلثا احرار فى هذا الوطن .. كلشن1ة 
فشمعر بالحرية وبالمساواة - 
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صسارت الثورة وهى لا تثقّ ولا نظمتن + لا تق فى كنابة 
الوثائق ولا تطمثن لتوقيع العهود » فقد خدمنا كثيررا فى الماضى 6 
ولابد ان ناخد من ماضينا عبرة لمستقبلنا ٠‏ 

سارت الثورة لتحقق الاهداف التى اعلنتها منذ 11 من يولي 
هتة 1101 وكانت هله الاهداف هى تحقيق احلام الشعيع 
وأمانيه .. واحلام من-كافحوا واستشهدوا من ابنائه وامانى 
آبائنا وآمال اجدادنا ٠‏ 

قامت الثورة وهى تهدف الى اقامة مجتمع وطنى قو 
'نسوده العدالة وترفرف عليه الرفاهية وكان الهدف الأول هى 
القضاء على الاستعمار واعواته ٠‏ 

ولكنها اصطدمت باعوان الاستعمار .. وتبينت انهم خطرعلى 
الشعب بل اشد خطرا من الاستعمان .. قان الاستعمان لا بمكن 
أن يثبت اقدامه الا مستندا على اعوانه من أبناء هذا الوظن ٠٠.‏ 
فاتجهت الثورة الى اعوان الاستعمار لتقتلعهم من جدورهم ... 
- هؤلاء الذين باعوا بلدهم للشيطان لتاء دراهم معدودات . 

وحينما قضت عليهم استطاعت ان تقضى على الاستعمان ٠.‏ 
'ققد ترنح الاستعمار ولم يجد بين آراغى هذا الوطن من يسنقع 


فاستسلم الاستعمان « 
واليوم ونحن نبدا مرحلة جديدة من تاريخ وطننا لن ننسى 
المافى ابا بل سناخد من الماغى عظة وعيرة .م - 


صنتساح بتاريخ الماغى وأحدائه ٠.‏ آن نخدع ولن نضلل مرم 
آخرئ ولكنا سئحمى ما حققنا من المكاصب والانتصارات ونم 
بنخدعنا الاستعمار ولن يكون هناك آبدا أعوان بيننا للاستعمار لان 
الشعب قد تولى امره بيده واصيح هو الذى يمثل السلطة الملية 
'قى هذا الوظن ه 


وكان لابد أن نعملّ على القضاء على الاقطاع .. الذى تحكم 
'فيئا والذى تحكم فى اراضينا والدى تحكم فى حريتك . ولم يكن 
هدفنا من القضاء على الاقطاع ان نملك. الناس وان نملك الفلاحين 
'فقظ : فان أرض مصر لا يمكن أن تملك جميع ابنائها » ولكننا كنا 
نهدف فى الحقيقة الى الحريةوالىالتحرير .. حرية النعسوحرية 
الفرد ؛ اذ لا حربة فى بلد اذا لم يكن أبناؤه احرارا .. ولا يمكن 
أن نشعر بالحرية اذا كان افراد هذا الوطن يبشع رون بالل .م 
ويشعرون بالاستعباد * 

ابجهنا الى التضاء على الاقطاع واستطعنا بعد معركة طويلة 
شاقة أن نقضى على الاقطاع وامتطاع ابناء هذا الوطن جميعا أن 
يشعووا بانهم أحرار .. ليسوأ ملكا لأحد .. ليسوا ملكا لاقطاعى , 
فو ملكا لصاحب الأرض أو ملكا لصاحب جاه .. أن بهددوا فى 
رّقهم .. أو فى قوت يومهم .. ولن بهاددوا فى عرثنهم ٠‏ 


أننا بهذا نعمل على خلق مجتمع تسوده الحرية الحفيقية 
ل الحرية الزائفة .. الحرية التى يشهعر بها الفلاح فى أرضه 6 
والعاملّ فى مصنمه »© والموظف قى عمله « 
هلاه هى الحرية » ولا يمكن أن نقولٌ ؛ ان هناك ديمقراطية 
هليمة وان هناك بركانا 6 وان هناك دستورا » اذا كان الفرد لا يشمعن 
بحربته واذا كان الفرد مهددا فى رزقه > واذا كان الفرد مهددا فى 
عيشه واذا كان الفرد مهددا فى يومه أو ده . 
يناين سنة 301 


من خطاب اللؤتمر الشسعبي 
بميسدان الجدهسورية - المساعرة 


الديمقراطية تاكيها 
لسيادة الشعيي «.٠‏ 


ان الديمقراطية هى تاكيلا السيادة للشعب ... ووضع السلطة 
كلها فى بده وتكريسها لتحقيق أهدافه . 

كذلك فان الاشتراكية هى الترجمة الصحيحة لكون النورة 
عملا تقدميا فان الاشتراكية هى اقامة مجتمع الكفاية والعدل .., 
يجتمع العدل وتكافؤ الفرص .. مجتمع الانتاج ومجتمع الخدمات ا 


أن الديمقراطية والاشتراكية فى هذا التصور تصبحان امتدادا 
واحدا للممل التووى . 

أن الديمقراطية هى الحرية السياسية .. والاشتراكية هى 
الحرية الاجتماعية ولا يمكن الفصل بين الاثنين . انهما جناحا الحرية 
الجقخية + ويقاواكها أو فزن لى انها 8 الستطيع ولحرية لد سيق 
الى آفاق الغد الرتقيم 

ان عمق الوعى الثودى للشعب المصرئ » ووضوح الرؤيا امانه 
بفعل الصدق مع النفس .قد مكنه فداة النصر المظيم فى معرركة 
السويس من أن بحسن تقدير موقفه ٠‏ 

ان الشعب المصرى أستطاع وسط مهرجان النصن العظيم أن 
.يدرك انه لم يحصل على الحرية فى معركة السويس » وانما هو قن 
معركة السويس استخلص ارادته لكى يصنع بها الحرية ثوريا ٠‏ 


ون 


ان المعركة المجيدة مكنته من أن بكتشف قدراته وامكانياته » 
وبالتالى .ن بوجه هده القدرات والامكانيات نورب لتحقيق الحربة. 

ان النصر ضد الاستعمار بالنسية لهذا الشعب العظيم /م بكن 
نهاية المطاف ؛ وانما كان بداية العمل الحقيقى .. وكان مجرد مركزر 
أكثر ملاءمة لمواصلة الحرب من !جل الحرية الحقيقية وضماتها 
لول عمره على ارقه الى الأبد ٠.‏ 

ان السؤال الذى طرح نفسه تلقائيا غداة النصر العظيه فى 
السويس هو : أن هذه الارادة الحرة التى استخلصها الشعبالمصرى 
من قلب المعركة الرهيبة 5. 

وكان الرد التارينخى الذى لا رد غيره هو : ان هذه الارادة له 
تمكن أن تكون لغير هذا الشعيب ؛ ولا يمكن أن تعمل لغير تحقيق 
أهدافه . 

ان الشعوب لا تستخلص ارادتها من قبضة الغاصب 'كى 
تضعها فى متاحف التاريخ انما تستخلص الشعوب ارادتها وتدعمها 
بكل طاقاتها الوظنية لتجمل مئها السلطة القادرة على تحقيق 


مظاليها . 
أن هذه المرحلة من النضال هى اخطر المراحل فى تجارب 
الأمىا. 


انها النقطة التى انتسكت بعدها حركات شعبية كانت تبشر 
بالأمل فى نتائج باهرة » ولكنها نسيت نفسها بعد اول انتصال 
لها ضد الضغط الخارجى » وتوهمت خط أن اهدافها الثوربة تحققت 
ومن ثم تركت الواقع كما هو دون تغيير ناسية أن عناصر الاستغلال 
الداخلى متصلة عن قرب :ع قوى الضغط الخارجى فان الصلة 
ينهم والتعاون تفرضهما تبادل المناقع والمصالح على حساب 
اياعر ٠‏ 
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ان هله الحركات الشيعببة تسلم نفسها بعد ذلك للواجهات 
الدستورية الخادعة وتتصور بذلك ان للحربة استوقت حقوقها ٠.‏ 

كن هذه الحركات الشعبية تكتشف دائما وبعد فوات الاوان 
فى كثير من الاحيان انها بقصورها عن التغيير الثورى فى معناة 
الاقتصادى سلبت الحرية السياسية ضمائها الحقيقى . ولم تتره 
النفسها منها غير مجرد واجهة هششة لا تلبث أن تتحطم وتنهان »؟ 
بفعل التناقض بيتهما وبين الحقيقة الوطنية ٠‏ 


كذلك ففى عذه المرحلة الخطيرة من النضال الوطئى تنتى 
حركات شعبية “خرى حين تنهج للتغْي الداخلى نظريات لا تنبع من 
التجربة الوطنية م, 

أن التسليم بوجود قواتين ظبيعية للعمل الاجتماعى ليس معتل 
القبول بالنظربات الجاهزة والاستغتاء بها عن التجربة الوطنية ٠‏ 

أن الحلول الحقيقية لمشاكل اى شعب لايمكن استيرادها بو 
قجارب شعب غيره ٠‏ 


ولاتملك ابة حركة شعبية فى تصديها لمسولية العم لالاإجتماعى 
أبن تستغنى عن التجربة ٠‏ 

ان التجربة الوطنية لا تفترض مقدما بتخطئة جميع النظربات 
السابقة عليها او تقطع برفض الحلول التى توصل اليما غيرها ٠‏ 
'قان ذلك تعصب لا تقدو أن تتحمل تبعاته » وان ارادة التغبي 
الاجتماعى فى بداية ممارستها لمسئولياتها تجتائر فترة اشيم 
بالمراهقة الفكربة تحتاج خلالها الى كل زاد فكرئ . 

لكنها فو حاجة الى أن تهضم كل زاك تحصل عليه وان بمزجه 
بالعمصارات الناتجة فى خلاياها الحية م 


اذل 


انها تحتاج الى معركة بما يجرئ حن حولها ٠‏ 
الكن حاجتها الكبرى هى ممارسة الحياة على ارضها . 
وان تجربة الصواب والخطا هى فى حياة الام كشانها فىحياة 
الافراد طريق النضج والوضوح ٠‏ 

ومن ثم فان الحرية السياسية اى الديمقراطية » ليست هى 
ثقل واجهات دستورية شكلية ٠‏ 

كذلك فان الحرية الاجتماعية اى الاشتراكية ليست التزاما 
ينظربات جامدة لم تخرج من صميم الممارسة والتجربة الوطنية . * 

ان مصر وقعت بعد الحركة الشعبية الثورية سنة 1111 فى 
الخديمة الكبرى للديمقراطية الزيفة ٠‏ 

واستسلمت القيادات الثورية بعد اول اعتراف من الاستعمار 
باستقلال مصر الى ديمقراطية الواجهات الدستورية التى لاتحتوى 
على ءى مضمون اقتصادى .. ان ذلك لم يكن ضربة شديدة ضد 
الحرية فىصورتها الاجتماعية فقط وانما مالبئت الضربة أنوصلت 
آلى هذه الواجهة السياسية الخارجية ذاتها . قان الاستعمار لم 
وقم وزنا لكلمة الاستقلال المكتوبة على الورق ولم يتورع عن تمزيقها 
إقى أى وقت وققا لمصالحه . 

ان ذلك كان أمرا طبيعيا . 

ان واجهة الديجقراطية المزيفة لم تكن تمثل الديمقراطيةالرجمية 
والرجمية ليست على استعداد لان تقطع صلتها بالاستعمار اوتوقف 
تعاونها ممه ولذلك فلقد كان المنطق الطبيعى بصرف النظر عن 
آلواجهات الخارجية المزيفة ان نجد الوزارات فى عهد ديمقراطية 
الرجمية وفى ظلماكان يسمى بالاستقلالالوطنى لاتستطيعان تعمل 
اللا بوحى من نمثل الاستعمار فى مصر بل انها فى بعض الأحيان ام 


بذ 


توجد الا بمشورته وبامره بِلّ وصل الحال فى احدى المرات انه 
. بجاءت الى الحكم بدباباته ٠‏ 
ان ذلك كله يمزق القناع عن الواجهة المزيفة وبفضح الخديعة 
الكبرى فى ديمقراطية الرجعية ويؤكد عن بقين انه لا ممنى 
للديمقراطية السياسية او لاحرية فى صورتها السياسية من غير 
الديمقراطية الاقتصادية أو الحرية فى صورتها الاجتماعية ٠.‏ 
ان منالحقائق البديهية التى لاتقبل الجدل ان النظام السيام 
* قى بلد من البلدان ليس الا انمكاسا مباشرأ للاوضاع الاقتصادية 
لالد فيه وتعبيرا دقيقا للمصالح المتحكمة فى هذه الاأوضاع 


فاذا كان الاقطاع هو القوة الاقتصادية التى تسود بلدا من 
البلدان فمن الحقق آن الحرية السياسية فى هذا البلد لا يمكن ان 
تكون غير حرية الاقطاع ٠‏ 

انه يتحكم فى الصالح الاقتصادية ويملى الشكل السسياسئ 
للدولة ويفرضه خدمة اصالحه ٠‏ 

وكذلك الحال عندما تكون القوة الاقتصادية لراس الال 
اللستغل ٠.‏ 

ولقهد كانت القوة الاقتصادية فى مضر قبل الثو, 
تحالف بين الاقطاع وبين راس الملل المستغل . وكان محتما انتكون 
الاشكال السياسية بما فيها الاحزاب تعبيرا عن هذه القوة وواجهة 
ظاهرة لهذا التحالف بين الاقطاع وراس امال المستغل . 

انه مما يلغت النظر أن بعض الاحزاب فى تلك الظروف لميتورع 
عن أن يرفع فى غير مواربة شعار أن الحكم يجب ان بكون لاصحاب 
المصالح الحقيقية فى اليلاد وقتها . فلقد كان هذا الشعار اكثر من 


4ل 


اعتراف ضمنى بالهزلة التى قرضتها القوئ السيظرة على الشمج 
المصرى باسم الديمقراطية ٠‏ 

ان هذا الشعار على اى حال مهما بلغت درجة الابلام فيه كان 
اعتراقًا صربحا وصادقا بالحقيقة المرة ٠‏ 

ان سيادة الاقطاع اللتحالف مع راس المال المستغل على 
اقتصاديات الوطن كانت لابد ان تمكن لهما طبيعيا وحتميا فى 
السيطرة على العمل السيامى فيه وعلى اشكاله وعلى ضمانتوجيهها 
لخدمة التحالف بينهما على حساب الجماهير واخضاع هذهالجماهي, 
بالخديعة او بالارهاب حتى تقبل أو تستسلم ٠‏ 

أن الديمقراطية على هذا الاساس لم تكن الا ديكتاتورية 
الر. 


أن فقدان الحرية الاجتماعية اجماهير الشعب سلب كل قيمة 
الشكل الحربة السياسية التى تفضلت بها عليها الرجعية التحكمة 
حتى لقد صدر دستوو سنة 1151 منحة من املك ومنة منه 
وتفضلا ٠‏ 

ان البرلان الذى اقامه هذا الدستور لم يكن حاميا لالح 
الشعب وانما كان بالطبيعة حدرسا للمصالح التى منحت هذا 
الدستور . 
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ترس فى الماضئ 1 


ان الثورة السياسية تتظلب انجاحها وحدة جميع عنامي 
الآمة وترابطها وتساندها ونكرانها ذاتها فى سبيل الوطن كله ٠‏ ' 


والثورة الاجتماعية » من اول مظاهرها ؛ تزلزل القيم وتخلخل 
العقائد » وتصارع المواطنين مع انفسهم افرادا وطبقات » وتحكم 
الفساد والشك والكراهية والانانية ٠‏ 


وبين شقى الرحى هذين » قدر لنا أن نعيش اليوم قى ثورتين4 
ثورة تحتم علينا أن نتحد ونتفانى فى الهدف . وثورة تغرض عليتا 
بوغم ارادتنا ‏ أن نتفرق »> وتسودنا البغضاء ولا يفكر كل منا اللا 
فى تقسهاء 

وبين شقى الرحى هين مفلا ضاعت ثورة 1111 وليه 
قستطع أن تحقق النتائج التى كان يجب ان تحققها الصفوف التى 
تولصت فى سنة 1111 تواجه الطغيان » لم تلبث الا قليلا حت 
شفلها الصراع فيما بينها افراد وطبقات ٠‏ 

وكانت النتيجة فشلا كبيرا » فقد زاد الطغيان بعدها تحكها 
قينا سواء بواسطة قوات الاحنلال السافرة » او بصنائع الاحتلاقة 
اللننعة التى كان يتزعمها فى ذلك الوقت السلطان فؤاد وبمدد ابن 
فاروق ولم يحصد الشعب الا الشسكوك فى نفسسه » والكراهية 
والبغضاء والاحقاد فيما بين ٠فرادد‏ وطيقاته .م 


علق 


تمحب الامل اللائ كان بنتظر أن تحققه ثورة 151315 
ولقد قلت شحب الأمل ؛ ولم أقل تلاشى » ذلك لان قوىالناومة 
الطبيعية التى تدتمها الآمالٌ الكبيرة التى تراود شعبئا » كات 
لا ترال تعمل عملها وتستعد لمحاولة جديدة . 
فلسفة الثورة ص )51 6 


الديمقراطية المزيفة 1 


ولقد رابتم كيف زيف الاستعمار ديمقراطيتنا فكانت مسكقا 
ولموبها وكيف حارب محاولتنا لاقامة حياة دستورية » فرايدا 
ملسلة من الهازل تمثل باسم الدستور ونسى الجميع أو تناسوة 
؟نكل سلطة مصدرها الشعب وانه لابحق لقوم مهما كانت تقاديرهم 
يتحكموا فى مصير شعب الا برضاء أبنائه 6 اننى اعلن ان مانزق 
باكجتمع الصرئ من المصائب والشقاء وقساد الحكومات انما برجع 
الى سبت واحد هو جهلَ كل فرد بحقوقه وتجاهلها وننامى كل 'قرة 
الواجباته ٠‏ 

لد قامت هيئة التحرير(ا) لتفرس قى النقوس أن النآش 
بجميعا قد خلقوا متساوين وان الخالق سبحانه وتعالى قد متجحهم 
حثوقا لآ تنتزاع ولتأمين عله الحقوق تتقون من الناس حكومة 
لمستمد سلطاتها من رضا الشعب الحكوم . 
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34 اتتفست 
ثورة 105015 


ونحن نبدا مرحلة جديدة من تاريجنا ويجب أن تأخلا منماضيئة 
هيبرة ٠‏ ففى عاع 010.1 قامت ثورة فى مصر يجمعت جميع ابثائها ننم 
أجل الاهداف الكبرى الاجتماعيةوالتخلص منالاستعمار : واستطاع 
الشعب أن يجبر الملك الفاسد والاستعمار وأعوانه على أن يطاطئوق 
للرءوس . وسارت بعد أن اعتقدت أنها حققت ماتصبو اليه واعلن 
اقاستور 1111 » وكان هذا الدستور ثمرة كفاح الشعيب واستشهلا 
لآبنائه ٠‏ ونم يكن دستور 1111 منحة منهم كما قالوا » ولكن الشعيجع 
استطاع بجهاده وكفاحه أن يجبرهم على اعلان الدستور ولكن هل] 
ظبق ؟ لقد كان دستور 111 خدعة .. كان الشعيب يمثل اهدائا 
واحدة قوبة .. وآمالا واحدة . لان الشعب الذى قام بالتورة كانم 
يهدف الى عدالة اجتماعية نظيفة . ولكن القيادات انقسمت فكلع 
منهم بريد أن يستغل الشعب من أجل تحقيق سلطة أو سلطان .بم 
ومن أجل الاستبداد السيامى ٠‏ 

لقد انتكستتة ثورة 1111 ولم يكن الشعب هو السبب ولكنم 
هؤلاء الذين كانوا يطمعون فى الاستغلال والتحكم فى الشعص . 

كان هؤلاء هي السيجع الأول والرئيسى فى انتكاس ثورة 8111 
تند تناسوا الاهداف التى قاموا من أزجلها فى ثورة 1111 وانتهصت. 
للى الاحقاد والحزبية والاتقسام وقامى الشعت من الاستبداه 
السيامى والاقتصادئ . وتمادثتة الاقلية فى جمع امال والثروات 
ونع كل هذا تحت اسع الدستون والذيمقراظية . 

واليوم وتحن ثمر. بتجربة جديدة لن تطبق مافاتة ول بيعي 
الاريخ نفسه فكل فرد من أبناه الشعنب كله يشمر أنه ميدد تي 


ذا 


حيآته . وكانت حرية زائفة وبرمانية زائفة » واللعبة البرلمانبة التى 
أدخلها عليئا الاستعمار ليلعب بنا ويتحكم قينا ويفرقنا ٠‏ 

انئا لن نمكن للاساليب الاستعمارية من أن تعمل مرة احرئ 
بيننا . ولن نمكن الاستبداد أو الاستغلال ان بقوم مرة أخرى . ان 
هذه الثورة التى قامت عام 1161 هى ثورة اجتماعية وثورةسياسية 
وهى التى ستحقق الاهداف الاجتماعية والسياسية ولن نسمعللظلم 
الاجتماعى ولا للاستبداد السيامى أن يعودوا ولكلئا ستعمل. على 
اقامة حياة ديمقراطية سليمة وحياة اجتماعية نظيفة ولذلك قضيئا 
على الحزبية البغيضة التى كانت تتحمل الوزر الاكبر فمكنت للفسساق 
ومكنت للاستعمار ونسيت الشعب . 

القد آلينا على انفسنا أن نتلافى الأخطاء ونعمل على قيام وحدة 
قوية تعمل للجماعة ولا تعمل للغرد . فاعلا ان أيتاء الوطن جميعا 
يكونون اتحادا قوميآ يعمل للجماءة لا للاقلية أو الأفراد 'و الظلم 
الاجتماعى أو الاستبداد السياسى .. اتحاد بعمل لاقامة حياة 
اجتماعية نظيفة لا لفئة من الناس تتحكم وتستيد وقستغل النفوق 
والسلطان . ولكن لاقامة عدالة اجتماعية للوطن من ماله الى جنوبه 
ومن شرقه الى غربه » وسئسير جميعا متحدين متكاتفين لتحقق 
الثورة الاجتماعية والسياسية . 

وقد آلت الثورة على نفسها ان تقشى على الاسسةبداد وهلى 
الظلم السباسى والاجتماقى ٠‏ 
3 تقد وجدئا ان جميع التشكيلات والتنظيمات السباسية لم 
كن ابدا تهدف ألى مصلحة الوظن بِلْ الى مصلحة فثة قليلة منابئاه 
الشعت 


كانت الحرية علما للاستغلال والدبمقراطبة الزائفة والاستبداد 
واننا اليوم ونحن نطوى مرحلة من مراحل حباتنا الثوريه ونبدا 
حرحلة جديدة لابد ان ننظم حياتنا على اسس جديدة سليمة ٠‏ 


إن 


'قضينا على الاقظاع واستغلاق النقوق والتحكم والسيظرة وبمه 
إن هدمت الاصنام التى عائت فسادا فى هادا الوظن والتى كانتع 
تنادى بالحرية وهى لاتعلم من الحرية الا اسمها ».. هدم تالاصتاج 
والاحزاب التى تحكمت فيثا ٠‏ 

وفيدا اليوم فى بناء متين لايكون بناء 'خآويا ولن يكون هلآ 
البناء للسيظرة أو استغلال النفوذ مرة آخرئ .. ان ينحمل البناه 
من الحرية اسمها ولكن سيحمل حقيقتها ويكقل للفرد حريته فى 
رلاقه ٠+‏ 

ان الحرية التى نتمناها ونصبو اليها هى حرية الرزقا 
وحرية الفرد .. حرية العمل .. ولهذا نستطيع أن نقول ان هناك 
حرية حقيقية ٠.‏ 

وبهذا سنكون جميما اتحاد! شعبيا يعمل لتدعيم الشورة 
السياسية: والاجتماعية واقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية 
شليمة وبعمل على سه الفراغ السيامى الذى تولد عن انهيان 
الحياة السياسية الفاسدة وبهذا نكون قد بدانا حياة ديمقراطية 
سليمة لمصلحة الجماعة .. لأمصلحة الاغلبية التى حرمت من حقها 
فى الحياة ., 


1 يشاير سنة 3965 
االقيت فى وفد أبنام الشرفيه ‏ القاهرة 


الأحؤاب ؛ ٠‏ والاستعمار 


لقد اتبع الاستعمار البريطانى 'فى بلادنا سياسته التقليدية 
'قرق تسد ... 

لقد فرق فعلا وساد فعلا .. وعمل على انقسام البلاد الى شيع 
واحزاب . كان يضرب حزيا بحزب ٠.‏ وشيعة باخرى حتى ثبتنفوذه 


لال 


واستطاع بعد أن كان نحكم البلاد حكما مياشر؟ عن ظريق القسم 
.والاكراه أن. يحكمها بوساطة صنائعه من مختلف البيئات والاحزابع 
وهؤلاء الصنائع “كانوا طبقة معترفا بها فى تعادل ميزان القنوى] 
الداخلية » كانوا بنغذون رغبات الاستعمار بل كانوا يسبقونع 
الى التكهن برغباته والتنافس فى تنفيذها . كان هدفهم تحقيق] 
مضالح الاستعمار أولا » وتحقيق مصالحهم الذاتية ثانيا وكانت 
مضالحهم ومصالح الاستعمار وثيقة الصلة والارتباط ولهذا لم 
تنجح ثورة 1111 . بل حدث انتكاس لها وضاعت هدرا دماءالمصريين 
الذين قتلوا فى سبيلها برصاص الانجلين ٠‏ 


فاخذت الانقسامات تزيد وتتسع بين القيادات المختلفة وكلمآ 
ترايدت الانقسامات واختلفت القيادة تمكن الاستعمار من شد ان 
صنائعه واعوانه فكانوا يكسبون الجولات فى المعارك التىيخوضونها 
وكل مماركهم على الحكم وقد دقع ذلك أناسا كثيرين من أصحابع 
المبادىء الى الالتجاء للاستممار علهم يجدون عنده فرصة ... وبذلك 
صقظت جميع القلاع الوطنية وانهارت عناصر المقاومة تحت وطاة 
الاستعمار والسيب الاسامى فى حرصنا على قيام الحياة النيابية 
هو آلا يتجه المجتمع الى السلبية بل يتجه الى الايجابية فلا بعتم 
فى تسيي. أموره علىمجلس الثورة بل يكون الشعب كلهمجلس ثورة 
يشتوة بجميع افراذه فى الحكم بوساطة ممثليه فى مجلس الامة ٠‏ 

فالسلبية شديدة الخطر على مستقبلئا » فان الوطن لا يتالف م 
أشخاص بذاتهم ولا بتكون فجأة فى وقت معين » بل بتكون من تماقجع 
بجيال وتفامل احداث وتتابع اشخاص .. وقت بمضى ووقنتة 
نجىه ٠.٠‏ شخص يمقى وشخص يجىء ويجب أن يكون فى الآمة من 
يتولى القيادة ومن يستعد لتولى القيادة .. الحياة الدبمقراطية 
فى التى تنيح الفرصة لاظهار الكفايات التى تحتاج اليها البلاد فى 
'قيادة امورهآ . 


لد 


انتى أومن أن فى بلدى كفايات ممتازة لم تتح لها الظروق امم 
تظهر وتاخذ مكانها الجدير بها فى خدمة البلاد » الحياة النيابية 
هى التى تسلط الضوء على هذه الكفايات فتظهر وتستطيع البلاه 
إن نفيد منها . ان الدور الرئيسى للحياة النيابية هو تكوين طبقة 
من القادة الأكفاء لتحقيق اهداف ثورة الشعب ؛ والحيا 
نتيح الفرصة ايضا لمعرفة العاملين وقير العاملين فكما ان مهمة 
النائب مراقبة الحكومة فان مهمة الشنعب مراقبة نوابه وتتبع 
أعمالهم ليقدر «نتاجهم ويحكم على مقدار جدارتهم لتحمل الاعباء 
فيدفع المحسن الى الامام » وينحى المسىء عن حمل الامانة . 

لقد كانت الحياة النيابية فى المافى قائمة على التخريسع 
والمجاملات وهى اليوم تقوم على المصلحة » والسر فى فساد الحياة 
النيابية فى المافضى هو طفيان الاقطاع واحب فى هفه المناسبة 'ن 
أوضح الحكمة فى القضاء ا و سات 
"علد من الافراد .. ولكن الحكمة هى تحرير أقراد اله 
سيطرة الاقطاع اذ لايمكن لبلد أن يكون حرا اذا لم يكن القرد حر 


فى عمله ورزقه ٠‏ 
.؟ مابو سنة 31961 
حديث الى جريده الجمهورية 
بعد ثورة 1915 
وفى الماغى قامت حياة ديمقراطية ولكن هل كانتت هلاه 
الحياة الديمقراطية هى الديمقراطية ١‏ 1 


هل كانت هذه الحياة الديمقراطية تحقق تكافؤٌ الغرص ؛ونحققح 
وا 1 


ا 


'قى عام 1111 قامت الورة 'قى متر ) وكانت هله الثورةتهداقك 
الى اقامة حياة ديمقراطية سنيمة » وكانت تنادى بالامتقلال التام 
واستشهد من استشهد وقتل من ابناء الشعب المكافحين الاحران 
الذين خرجوا » وليس لهم من مظمع أو قدف الا ان يموتوا 
ويستشهدوا فى سبيل تحقيق الاهداف الكبرى » التى كانت تنادئ 
بها البلاد من الشمال الى الجنوب ٠‏ 

وقد اسلمت البلد قيادتها الى زعماء اعتبرتهم امناء على هله 
الاهداف الكبرى وبعد ذلك ماذا حدث 3. 

هل تحققت الدبمقراطية ؟ هل تمتع الشعب بالحرية التى مات 
من اجلها كثيرون من ابناء هاذا الوطن 5. 

أن الامور نطورت وجاءت ثورة 1111 بنصر دستورىوحصلتة 
البلد على دستور فى عام 151517 ٠‏ 

ولكن هل طبق هذا الدستور على حسب مواده وعلى حسيعع 
أيوابه وبتوده 5. 
وهل طبقت الديمقراطية بحيث تكون الحرية شاملة ؟. 

فماذا حدث اذن ٠.1‏ 

بدات العوامل تندخل .. العوامل الرجعبة والانتمازبة 
والاستعمار وبدا أعوان الاستعمار بتآمرون مع الاستعمار على الشعب 
وحقوقه الشرعية ٠‏ 

وبداوا يقولون للشعب كلاما جميلا . ٠.‏ ويرددون وعودا خلابة 
ولكن ماذا كانت ة هذه الوعود الخلابة والكلام الجميل ٠.5‏ 

القد انتكست ثورة 1111 واصبحت الحرية هى. حربة التحكم 
والسيطرة حرية الاستبداد وحرية الاستغلال » حرية الرجعية 
والاقطاع والاحتكار م 


ف 


بدات فئة قليلة من آبناء الشعب تعتبر أن هذه فرصة لتقسبٍ 

ولتثرى وتجمع اكير قدر ممكن من المال » وقسيت الشعب الاذى 
قام وثار وقتل وقاسى وجابه الاستعمار . 

وابتدات هله الفئة القليلة تتآمر .. من أجل مصلحة 
خاصة وجدت هذه الفة القليلة انها لنى تستتطيع ان تقاوم 
الشعب والاستعمار فى الوقت نفسه وايقنت أن الشعب أن يسام 
ولن يستسلم .. ولكنه سيحاول مرة اخرى ان بطالب بحقه فى 
الحياة وفى الحرية والعدالة الاجتماعية .. سيطالب بحرية الرزقً 
وحرية لقمة العيثشى ٠‏ 

فاتجهت هذه الفئة المستغلة الى الاستعمار تتعاون وتتآمر معه 
على حقوق الشعب وحريته ٠‏ 

وطال الامر علم يسكت الشعب ولكنه انتفض وقاوم ول 
يستسلم بدا . كان الشعب دائما يثور ويتادى بالحرية ' 
حرية الرزق وحرية العيش والديمقراطية السليمة لغالبية الشعب 
لا لحفنة من الرجعيين والاقطاعيين والمستغلين ٠.‏ : 

الحربة الحقيقية هى حرية الفرد .. وليست الحرية كما 
كانت نمارس. فى بلادنا من قبل .. حرية تتكون من برلانات زائة 
قمثل 'قلية تحكم الاغلبية وتتحكم فى مجموع الشعب . 

لقد مرت بالشعب المصرى محن كثيرة واحداث عظيمة »ولكنه 
لم يكن يخدع ولم يكن يستسلم الخديعة .. قد يخدع الى وقتة 
ولكنه لابخدع كل الوقت .. كان الشعب يسمع الكلام والوعود 5 
والعبارات الطنانة عن الحرية والديمقراطية ولكنه كان يحسس بانه 
باسم هاده الديمقراطية يستغل الشعب وتوضع السلاسل فى عنقه 

من !جل تحقيق منفعة عدد قليل تجمع وتآمر لكى بد يتمتع بالسلطة 
والسلطان ونيثرى ويستغل بعوذه م 


وبقى هناك عدد من الناس من اللين قاموا عام 1111 مازالية 
باقين على مثلهم العليا .. على أهداف الثورة ولكنهم وجدوا أن 
االبقاء على هذه أأثل العليا يشر بهم وبمصالحهم . 

وتفاوتت المدد .. ولكن القلاع تساقطت وهوت الحصون ,بم 
وفى النهابة قال كل فرد : لا فائدة من السير فى هذه الطريق .م 
فانحر فوا عن طزيق الثورة .. وابتعدوا عن طريق الشعي . 

وابتدانا نرى كيف تحكمت السلطات المختلفة والقوى المتمددة 
فى هذا البلد وكيف ان أحدا لم يعمل حسايا لمصالح الشعب وكيفم 
جرف التيار البقية الباقية من الزعماء ومحترفى السياسة ٠‏ 


وقامت الثورة فى 18 من يوليو سنة 1161 وهى تشسعر بهذلا 
الشعور لان الذين قاموا بهذه الثورة هم من الشعب قد عاشوا معم 
ولحسوا باحساسه وتآلوا كما تألم وكانوا يشعروز بالأمل كما 
كما كان الشعب يشعر بالأمل لأتهم بيعوا منه وخرجوا من بين 
صقوقة ٠.‏ 

وخرج الجيش فى 11 من يوليو يمثل الطليعة التى يتبعها 
زحف مقدس وزحف عظيم من آبناء هذا الشعب وكانت الاحزاب 
تقدم له الوعود ولكنها كانت تتعامل مع الاستعمار وتتآمر معسة 
وقبسر مهمته ٠‏ 

وهذه الاحزاب كانت تتجه الى استغلال الشعب من اجل فئة 
قلبلة نكتلت فى الاحزاب .. كانت تبحث عن مصلحتها .. مصلحة 
الاقطاعيين والانتهازيين والرجعيين والمستغلين .. مصلحة فلة 
من الراسماليين الفاسدين ٠‏ 

آم الغالبية العظمى من هذا الشعب فكانت مهملة لابنظر أليها 
ولابعتد بها . . كانت الاحزاب تمثل هذه الممانى كلها ٠.‏ 


لد 


ومنلاما قانتت الثووة وجدت الاحزاج أبن 'فى 'قيآمها 'خظرا على ' 
السلظة التى كانت تحتكرها لنفسها .. ولذلك ام تقاوم النووة 
فقظ ولكنها أرادات ان الثورة ... !قهمت الا <ز ب ان الثورة 
تى عبارة عن اتقلاب كالا: التى كانت تحدث .. وكان بديرهة 
الانجليزضد ارادة الك اوالانقلابات التى كانتتدبرها السلطاع 
العليا الرجعية ضد ارادة الشعت والانقلابات التى كنا نحس بها كل 
شهر وكل شهرين وكل ثلائة اشهر فى أوآخر ابام املك . 

ولم يبلغ الذكاء الى درجة يفهمون معها أن هذه الثورة ليستع 
انقلابا ولكنها ثورة بكل المعاتى » ثووة سياسية » وثورة اجتماعية © 
اثورة تشعر بآلام الشعتٍ الطويلة على هنو السئين » وثووة تشعن 
بآمال الشعب التى كان يتطلع اليها . ثووة تحس بنفس الاحساشس 
اللآئ بحس به الشعج ٠‏ 

وبدات الاحزاب والرجمية والانتهازية تتبع الاساليب القديمة 
ألتى اتبعوها بعد عام 1111 ٠‏ 


القند كانوا يستخدمون الشعتب عن ظطريق الوعود ويبثون 'قى 
الفسه بور الشك .. وروح الخوف من الاستعمار > ويقولون : اع 
هؤلاء لم يقوموا ليمثلوا مضر .. وبداقت الحزبية تس تخدم هلام 
الأساليب كلها . . اذا 5. 


لكى تعود ثانية لتتحكم ولتستغل وكما استخدم الشعب قن 
اصنة 1111 ليئور ويتعرض للموت ثم يسلم القيادة لللأين اتجهوة 
والاستبداد .٠.‏ وكل منهم يستمهفلاكق 
الوصول الى السلطة .. وكان كل منهم بتجه الى المستممر ليتضلا 


به ويبحث كل منهم عن قوة تسئده و تشد الآو» ٠‏ 


وكانت الاحزاب تخدع الشعب وتشككه م 


وفحن كشعب قاسيئا ظويلا ووعدئا وعودا كثيرة ولم تنقتا 
هلاه الوعود ٠‏ 


. كنا دائما نستمع الى الوعود الخلابة 
ان تتحقق ولكن كنا نجد أننا ناخد وعودا براقفة 
لاتتحقق فنحن لذلك شعب كثير الشك . 

وبدات الاحزاب تستغل هذه الطبائئع والوقائع والحقائقع 
لاستغلال الثورة وبدات المعركة بين الثورة وبين الاحزاب ٠‏ 

لم بنخدع الشعب » وكان الشعب احيانا يتساعل عن الحقيقة 
ولكن فى هذه المرة كان الشعب بحس ويشعر أن هذه الثورة التى 
افبئقت من آماله وآلامه انما ستتجه قدما الى الأمام لتحقيق هذه 
الآمال ولتحقيق المثل العليا التى كان يشعر بها . 

لم بخدع الشعيب ابدا . . كان يك فى بعض الأحيان . . ولكنه 
كان على حذر من الخداع ومن التضليل » وكان يشعر بأن الثورة 
تتربص بها الرجعية والانتهازية والاستعمار واعوانه .. وكانالش عي 
يسند هذه الثورة لانه كان بحس انها نمثل احساسه وتعبر عن 
شعوره وبهذا دخلت الثورة فى معركة مع الحزبية والرجعية 
والانتهازية ومع الاستممار واعوانه الذين يبحثون عن السلطة 
والسلطان والاستفلال والاستيداد ٠‏ 


لقد استطاعت الثورة ان تحقق كثيرا من اهدافها .. استطاعه 
الثورة فى هذه المرحلة القصيرة أن تنتصر على الاستعمار واعوانه 
وعلى الرجعية والانتهازية وان تثبت دغائم المجتمع الجديد الذئ 
كنا نحلم به ونتمئاه جميعا ٠‏ 

لقد بنيت هذه الثورة على المحبة والتعاون » ولم تبن على الحقدا 
الو الكراهية .. هذه الثورة حينما قامت جمعت بين ابنائها المحية 
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والتضحية واتكار الذات . والرجال الذين قاموا بها كان كل واحدا 
منهم يشعر بالحبة نحو أخيه ... وهذه المحية هى التى جمعتنا ٠.‏ 
وليست الاطماع ابدا . . وليس الحقد ولا الكراهية .. هذا انتعاون 
الذى يجمع بيئنا ... وكذلك انكار الذات كانا عاملين كبيرين جدافى 
يجاح هذه الثورة وفى التدابير لهذه الثورة لمدة سنين طويلة . 
أول يونيو سستة 1163 
اللؤنمر التعاونى الثاني - الفساهرة. 


همارك ضدكا 
الديمفراطية المزيفة 


نقد كنا نعي يجميما تحت اسم الديمقراطية وتحت اسم 
البرلمان والبرمانية ولكنا لم تكن نتمتع من الديمقراطية الا باسمها 
ولكن .معناها وأصولها » جذورها كات مفتقدة . كثا لا نحس ولا 
نشعر بها وكنا نشعر أن هذه الديمقراطية ليست لنا ولكنها 
كانت علينا من جل فئة من الناس . ت الديمقراطية 
معناه وروحها وأسبابها وتحت اسم الديمقراطية تحكم فينا 
الرجعيون والمستغلون والانتهازيون .. تحكمت فئات قليلة كانتة 
نتجر .الديمق راطية وكان الشعب ينظر ويكشف ويمرف 
وعسم ع 

ونح نكشعب قاسينا طويلا نستطيعان نعرق الخديعة والخداع 
والتضليل ٠‏ 

تحت اشم الديمقراظية قاسيئا كثيرا كانت الدييةراطية 
كفاحا من اجِلُ الحكم والسيطرة والاستغلال والثراء والسلطة 
والسلطان ٠.‏ 
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ولهذا حيئما كتبئا هله المبادىه قبل الشورة كنا نعبن 
عن آمال واهداف الشعب . وكتبنا الهدف السادس من :هداف 
الثورة وهو اقامة حياة دبمقراطية سليمة نتلافى بها مافات «٠.‏ 
لانكتفى منها بالبرلمانية ولا باسمها ولكن بنحياة ديمقراطية 
من اجل الاغلبية العظمى من هذا الشعب لامن اجل الافلية ولا 
ى أجل الستظين والمستبادين ٠‏ 
كانت هذه هى اهدافنا . . وهى اهداف الشعي . 


ومنذ 1 من يوليو سنة 1101 واجهئنا عدة معارك .. ولم تكن 
هذه امعارك موجهة ضد جمال عبد الناصر بل كانت موجهة فلا 
الشنعب وأهدافه الكبار .. هذه الاهداف التى تعبر عن آمال الشعييع 
والتى كنت اشعر بها قبل قيام الثورة ٠‏ 

ولهذا فنحن حينما قاومنا وكافحنا وقاتلئا فى سبيل 'نتصان 
هذه المبادىء .. كنا تكافح -نقاتل ونتكتل من أبجل الحفاظ على 
المبادىء السامية التى كافح من اجلها ابناء الشعب علو مد 
الآيام . 

كنا نقاتل وتحارب بقوة وعزم وايمان » من اجل تحميق] 
الاهداف الستة التى آمن بها الشعب وعمل طويلا على ان توضيع 
موضع التذة 

ان المعارك التى خاضتها الثورة عندما قامت فى 7؟ من يوليو 
ضنة 1101 كانت من أجل تحميق هذه الآمال كلها . فقد كان هناك 
آفراد تتغلب عليهم الانفرادية وتتغلب عليهع اللمصاحه الذاتية 
واشخاص بنظرون الى المافى ويفكرون فى الثراه واستغلاز النفوقا 
وكانت الثورة تحاربهم وتقاومهم لانهم كانوا نحاريونها .. لاعنقادهم 
انها ستحرمهم من استغلال النفوذ ومن السلطة التى مارسوها على 
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هن السنين . . كانوا يمتبرون أن الثورة ستخلص الشعب من فقاة 
اقليلة سسيطرت عليه وتسلم الوطن بمقدراته وثروته الى 'بنائه 
الحقيقيين ٠‏ . الى الشعب كله لا الى فثة قليلة .. ولذا خضنا 
همارك طوبلة ومريرة من أجل المبادىء التى كنا تمن بها منذ سنة 
٠‏ ومنة 1187 دخلنا هذه الممارك من اجل نصرة هذه المبادىء 
مبادىء الشعب ٠‏ 

وكانت الرجمية والانتهازية تقف ضدنا ولكننا فى هذه اأرحلة 
الحاسمة من تاريخنا سنترك المافى بماصيه ونتجه الى المستقبل 

1 انسودهالر فاهية 

هن الشصب وعبودية لفئة من التاسر بل 
نريد مجتمعا تسوده الرفاهية لأبناء الشعب جميعا .. وهذ هو 
الهدف الذى نسعى آليه اليوم .. لابد أن نتكتل وتعمل من جل 
تحقيق هذا الهدف . 

انن سناخذ من الماضى عيرة حتى لاتخدع ولا نضلل وتكون على 
حذر دائما ومن اجل بناء مجتمع تسوده الرقاهية وترقرف عليه 
العدالة بين ابناء الشعب ومن أجل صفحة جديدة فى تاريخ وطننا 
ومن اجل :عطاء الفرصة لكل مواطن .. من أجل هذا كله نتجه الى 
المستقبل وبحن ننسبى الماضى ومآسيه وآلامه وقحن لن تحاسب على 
المافى فاننا شعب كريم ظبيعتنا تجملنا نتسى ونحاسب على المستقبل 
على ان الحساب على المستقيل يجب ان يكون حسايا عسيرا ٠ ٠‏ 
فالشعب لا بتهاون قى حقوقه .. الشصبٌ الذئ لخدن فى الامى 
يشعر دااحرية اليوم فقد تخلص. من الاستعمار واعواته .. ومن 
السيطرة الستبدة فى الخارج .. والسيظرة المستغلة فى الداخل 
هو الذى لن يغفر فى المستقبل ابدا خيانة لاعوان الاستعدار 
أو للرجعبين ٠.‏ للمستتيدين او للمتغلين .. أو للانتهازيين ٠.٠.‏ 
ولكتئ: سنبدا صفحة جديدة وهناك مرصة لكل مواطن يكفن 


لال 


عما مفى ويبدا صقحة جديدة نشعر قيها بالحرية والعرة 
والكرامة ., 

اننا مند قيام الحرب العالمية الثانية ؛ ونحن نحكم بالاحكام 
العرفية ولم تكن هذه الاحكام العرقية ضد اعداء الوطن بل كانت 
تسمتخدم ضد الوطنيين الذين يطالبون بحقوق الشعب وقد استمن 
الشعب بعد دستور سنة 1157 يحكم بالاحكام العرفية باستمران 
٠.٠‏ أما فى عهد الحرية الجديد لاأحكام عر فية ٠‏ 


ولكن الذى اريد أن اقوله ان الشعب يجب ان يكون دائما على 
حدر وان ينسى الماغى ولكن نتفكر العبرة منه والعظة .. فالحرية 
التى نشعر بها اليوم حرية حقيقية ٠‏ 

ولقد كانت خرية الصحافة فى المافى تمارس كوسيلة للحزازات 
والاغراض الشخصية فالقصر كان يستخدمها ضد الاحزاب .. 
والاحزاب كانت تستخدمها ضد بعضها البعض .. ولم تكن هثالة 
.حرية صحافة بل كانت هناك الحزازات والانانية والحقد والكراهية 
وكان كل فرد بحن مصاحته اكذاتية ويبحث عن الطرءق الى 
الحكم ويستفل حرية الصحافة من أجل تحقيق مآربه وأطماعه 
الشخصية ٠‏ 


اما فى عهد الثورة فيجب أن توجه هلاه الحرية ليناء مجتمع 
انسوده الرفاهية .. هذا المجتمع لن يكون فيه مكان أبدا للرجميين 
أو للانتهازيين أو لاعوان”الاستعمار . 
ان غايتنا هى تحقيق مجتمع نسوده الرفاهية ولا وجود فيم 
جعية ٠‏ . 
3 يونيو سئة 1461 
8 اللؤتمر الشعبى بمنات (حتفال 
بيوم الإجلاء - القاهرة 
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مفهوم الديمقراطية السياسية 
من سنة 11119 الى سنة 1121 


ان الديمقراطية السياسية التى لا ترفضى أن تكون هناك 
ديمقراطية اجتماعية ليكون العدل والمساواة هو الاساس السليم 
بين 'بناء الوطن الواحد ؛ لا يمكن أن تكون دبمقراطية باأى شكل 
من الاشنكال » انما هى تستغل اسم الديمقراطية لتستغل سياسيا 
واقتصاديا واجتماميا ٠‏ 

ولقد ووئنا تركة كبيرة من الماضى البفيض .. تركة اثرت فى 
نظمنا الاجتماعية ٠‏ 

ورئنا التركة التى تعبر عن التفرقة الاجتماعية والاقطاع 
والاحتكار وسيطرة راس المال عن الحكم ٠‏ 

كان الاستعمار واموانه يعملون تحت اسم الديمقراطية 
السياسية فى بلادنا .. ولكن كانوا يقفون دائما ضد أى تقدم 
ااجتماعى قلم تقم فى بلادنا بآية صوورة من الصور ديمقراطية 
اإجتماعية .. كان هناك الاقطاع وكيار اللاك * وكان هناك الفلاحون 
الذين يعملون فى الارض عبيدا للاقطاع ٠‏ 

وكان هناك سيطرة راس امال على الحكم وكان هناك استخداع 
للنفوذ واستغلال للشعب ٠‏ 

وكان هناك شعب بكاقح ويقاتل فى سبيل الحصول على 
حريته الاجتماعية ٠‏ 

وكانت كل القوى فى يد الاقطاع والاستعمار والراسمالية 
الفاسدة التى كانت تتحكم فينا . 1 

وكانت القوة ابضا فى يد الاحتكار الذى يريد ان يح قالارباح 
فى استغلال الشعبب ٠‏ 


لذن 


وحينما قامتة هله الثورة ونادينا بالقوحية العربية وباقامم 
مجتمع اشتراكى ديمقراطى ... كما تمنى الديمقراطية السياسية 
مع الديمقراطية الاجتماعية ... لا لفوارق بين الطبقاتة .... مساواة 
بين الجميع .. الشعب كله يعمل من أجل تطوين الاقتضاد ومم 
لجل رفع مستواه الاجتماعى ٠‏ 

وان نخدع بعد اليو من تزييف الشمارات - 

لقد زيفوا الشعارات فى الماضى ليخدموا الشعب .. ولكن 
هتمتموا بتأبيده من ان يحصلوا على اغراضهم ويضعوا بلادنا ضمم 
ناطق النفوذ ‏ 

لقد زيفوا شعارات الديمقراطية ممم 

وقامت فى مصر سنة 3511 ديمتراطية سياسية ..»ه 

ولكن قامت هذه الثورة لأن الديمقراطية السياسية لم تسن 
جنبا الى جنب مع الديمقراطية الاجتماعية وخدعنا بالديمقراطية 
السياسية ولم تكن كما نفهم . الديمقراطية السياسية فهم 
مفهومط نيعا الا السبيل لتحقيق الديمقراطية الاجتماعية ولي 
تكن الديمقراطية السياسية والحزبية التى قابلناها والحزبية التى 
قابلناها سنة 1158 وما بمدها هى السبيل من اجل تحقيق] 
الديمقراطية والقضاء على الاقطاع وسيظرة راس المال واقامة 
مجتمع تسيطر عليه الرقاهية ٠‏ 

لكن هل سارت الدبمقراطية السياسية من سنة 11315 حتى 
منة 1101 فى مصر جنا الى جنب مع الدبمقراطية الاجتماعية ٠٠‏ 

كلنا نعلي ان الديمقراطية السياسية كانت احتكارا لفئة مم 
الناس أرادت ان تستغلها لتتحكم فى ابناه الشعيع .. ارادت ان 
تستغلها لتستغل عمل الشعين ١‏ 


2 


وكان الغلاح بعمل # والعاملّ بعمل # ولكن كانت اللمكاسيع 
لعود للاحتكارات وللاقطاع ٠‏ 

كانت الديمقراطية السياسية التى نادوا بها وطبقوها من سئة 
5 حتى سنة 1165 انما هى تزييف للشعارات واتما عى 
تزييف لعنى الكلمات وانما هى تزيبت اعنى الديمقراطية ٠‏ 

ان الديمقراطية السياسية يجب أن تسم بجنبا الى جنب 
الديمقراطية الاجتماعية .. يجب أن نحظم التركة الثقيلة التى 
ووثناها عن المافى ٠‏ 


اننا ورئنا عن الماضى الاقطاع .. لقد روح هذا الشعي تحت 
الاقطاع سنين طويلة » وكان هذا الشعب يورك هن جيل الى جيل 
لفئة من أعوان الاستعماز وفئة من الانتهازيين هن المستغلين الذين 
كانوا بستغلونه من اجلْ تحقيق لرباحهم ٠‏ 

واليوم وتحن نحقق اهدافة! ونحن تحدد أيضا معالم الطريق 
الدئ نسى فيه يجب ان نعرف ان الشعارات المزيفة أن تجعلنا 
اتحيد عن الظريق ٠‏ © : 

لقد زيفوا الشعارات فى المافى ولن يستظيعوا أن بتخدمونا 
لبدا فى الحاضر او المستقبل بتزييف الشعارات هرة الخرئ . اننا 
تعرف اهدافنا ونعرف أيضا طريقئا ٠‏ 

ان اهدافنا هى تحقيق الديمقراطية السياسية وتحقيق 
الديمقراطية الاجتماعية فى نفس الوقت .. فلا فائدة ابدا فى 
ديمقراطية سياسية تمكن اصحاب المصانع أو بعض اصحابع 
الضالح من ان يتحكموا فى رقابنا حتى يستطيعوا أن يستغلونا كما 
استغلونا'قى الماغى » وحتى يستطيموا أن يستفلوا نتيجة عملنا .م 
وحتى نتحكم فيئا الاحتكارات .. 


إن 


لابد ان تسير الديمقراطية الاجتماعية جنيا الى ج 
الديمقراطية السياسية ٠‏ 


هذا هو ايمانئا وهذا هو طريقنا ,بم 


ان الشعارات التى زيفت فى المافى باسم الديمقراطية لم 
تستطع ابدا أن تجعلنا نحيد عن هدفئا فى ديمقراطية اجتماعية 
وتطور اجتماعى ٠‏ 

ولهذا قامت الثورة فى مصر لتحقيق الديمقراطية الاجتماعية. 
برغم الدبمقراطية السياسية التى كانوا يضللوننا بها والتى كانوة 
يدعوتها ٠.‏ 

كل الشعب فى مصر فى هذا الوقت لم يخدع ولم يضلل] 
بالديمفراطية السياسية ولكنه كان يشعر أن هذه الديمقراطية 
انما هى تجنيد الأغلبية لخدمة الاقلية .. لخدمة الاقطاع وراس 
المال والاحتكار والاستعمار ٠‏ 

كانت هناك ديمقراطية سياسية أو ما عبروا عتها بالديمقراطية 
السياسية ولكنها كانت لخدمة نفر قليل وكانت لتسخير الاغلبية 
الخدمة الاقلية ٠‏ 

لهذا حينما قامت الثورة للقضاء على الحرية التى تبنت 
الديمقراطية السياسية لتستغل وتتحكم قام الشعب كله بؤيد هلاه 
.يعبر عن ارادته فى أن لابد من أن تكون هناك ديمقراطية 
اجتماعية تسير جنبا الى مع الديمقراطية السياسية . 

وكانت هذه التركة الثقيلة التى ورثئاها والتى لع تستطع 
الديمقراضية السياسية فى المافى أن تخلصنا منها لأنها كانتة 
الاصوات التى تمكنهم من ان يحكموا م 
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وكانت الديمقراطية الاجتماعية هى مدوهم الأول لانها كانتة 
انسلبهم نفوذهم » وأرزاقهم » وكانت تسلبهم أيضا ما بعود عليهم 
هن عرق الشعب وعمله ٠‏ 

ولهذا فان أهدافنا هى تثبيت الاستقلال وصيانته 6 
.وهى ايضا حماية القومية العربية بأى تمبير تعير به القومية 
العربية عن نفسها بارادتها الحرة السستقلة .. وهى ايضا وضع 
الثورة الاجتماعية موضع التنفيك وخلق المجتمع الاشتراكى 
الديمقراطى التعاونى المتحرر من الاستغلال الاقتصادى والسيامى 


والاجتمامي .م 
1 فبراير سئة 1501 
العيه الاول للجمهوربة العربية التحدة 
ميدان الجمهورية ‏ القاهرة 
لمانا لم نتبع الأحزاب 


أن هناك نظما سياسية ملختلفة اتبعتتة 'قى المالم .. نظام 
الحزب الواحد » ونظام الاحزاب المتمددة .. 5*0 

ان نظام الحزب الواحد لا يعبر عن آمالنا » لان معناه ان تحتكر 
افئة قليلة العمل السيامى » وباقى الشعب ليس له دور ايجابى فى 
العمل » وعليه أن يكون تابما لهمذه النئة القليلة . ومعنى هذا 
استبعاد الغالبية الكبرى من ابناء الشعب .. فنظام الحزب الواحد 
الن يكون هو المعبر عن ارادة الشعب الواحد المتحد . 

وقد عرفا فىمصر نظام الاحزاب المتعددة. . ٠‏ كان من الواضح 
إن هادا النظام لا يلائم طموحنا نحو التحرز . «ذ كانت الدول 
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الاستعمارية التى تستهداف وضعنا داخلق مناظق نفوذها تستغل 
هذه الاحزاب لكى تغرق الشعتٍ الى 'فرقا متناحرة قيسهل على 
الاستعمان البقاء ٠‏ 

ولمل اصدق مثال على ذلك » ها حدث فى سنة 1111 أذ واجِه 
الشعتٍ الاستعمارى البريطانى صفا واحدا ثم شكلت الاحزابيع 
وتناحرت © وتغرق الشعب الى شيع ففقد الشعجٍ وحدته ولج 
تعغل ثورة سنة 1111 ثمارها المرجوة كاملة وبقى الانجليز فى بلادظا 
حتى سنة 1107 © لان الاحزات تركت الهدف الذئ شكلت حم 
أإجله فى سنة 11151. وبدات تحاول تحقيق اهدافها الخاصة في 
الحكم والسيطرة . وكان كل حزب يعتبر أن الغاية تبرو الوسيلة م 
قالوصوق الى الحكم عن طريق السغير البريطاتى أو عن طريق القضر 
,كان وسيلة # وكانت الصالح الذاتية هى الغاية التى تهدف اليها 
الاحزاتٍ جميعا ٠‏ 

أن تعدد الاحزاب لم يكن له الا نتيجة واحدةوهى أتاحة الفرصة 
للنفوذ الاجنبى لليقاء فى بلادنا ٠٠‏ 


ان الاحزاب الرجعية تنحاز الى الغرتٍ وليس لديها ماتع من 
أن تستعين بالقوئ الاجنبية لتدعم من قدرتها على الوصول الى 
الحكم لتحمى مصالحها 6 وبذلك تتعاون السيظرة المعتدية الخارجية 
مع السيظرة المستغفلة الداخلية ٠‏ 


والاحزاب الشيوعية تنحاز الى الشرقا + وتلل اقضى 
هاتستطيع منالجهد لتضل الى الحكم وتقيم دكتاتورية البروليتاريا 
وهى فى سبيل تحقيق أهدافها تتعامل مع الشيوعية الدولية 8 
وليس من شك أن هذا الاجراء يضعنا داخل مناطق النقوذ 6 وقى 
نعلاه التجربة الجديدة من حياتنا وفى المارك التى 'خضنا قارط 


لف 


هن اجل الحرية وتثبيت الاستقلال لم يكن نظام الحزب الواحلة 
إلائم انطلاقاتنا ٠‏ لانه يعنى احتكار السياسة لفئة قليلة من ابناء 
الشعب » كما ان نظام تعدد الاحزاب لا يلائمنا لانه سيكون وسيلة 
التغلغل النفوذ الاجنبى داخل بلادنا ... ويهدم القامدة التى اقمناها 
من اجل تحرير الأمة العربية كلها «:. 

توفمير سنة 1101 

نقاية الهن الهندسسية 


ديقراطية اافى 1 


أن الدبمقراطية اكتى «آرضناها قى القآفى : لم تكن فى 
جوهرها الا دكتاتورية الرجعية » لاننا ورثنا الاقطاع وسيطرة راس 
امال وودث البعض الآخر الفقر » وكان هذا بمثل الاستغلال 
بأبشع صوره اذ كان يمكن لفئة قليلة من التحكم فى ثروات بلادنا 
وأخيراتها ٠‏ 


ولقد قام الشعج علىمدى التاريت بثورات هائلة ؛ ضدالاقطاع 
والسيظرة المتدية الخارجية » والسيظرة المستغلة الداخلية © 
وكانت ثورات الشعتٍ دائما متلاحقة عن اإجل الاستقلال ؛ وكا 
الشعنبٍ يششعر فى اعماقه ان الاستقلال والتضاء على الاحتلال انما 
معئاه الاصيلل » انه يستظيع أن يتخلض من الظلم الاجتماعى وان 
يقيم بين دبوع وظنه عدالة اجتماعية ه 


وحيتما قامنتة ثورة الا من يوليو اعلئت انها تريد اقامة حياة 
دبمقراطية سليمة وتبنى المجتمع الجديد الذى يشعر كل فرد من 
لهنائه بالمساواة والمدالة - 


ينا 


اننا ضلا دكتاتورية الاقطاع ورآ ساكل » لأنها تمقن خمسة قن 
المائة أو اقل من ابناء الشعت فى أن يتحكموا فى رقاتٍ الباقين 8 
ولانها تعبير عن استغلال الانسان للانسان ٠.‏ 

ونحن ضد استغلال الانسان للانسان » لانها تعبير عنالاستغلال 
السيامى والاقتصادي ونحن نعمل من أجل الحرية السياسية 
والعدالة الاجتماعية للشعوب جميعا . 

لقد مهدنا طريق الديمقراطية السليمة » من اجل ان تكون 
الحربة للشعب كل الشعب ولا حرية لاعداء الشعب »© من إجل أن 
تكون الحرية والديمقراطية للشعب كله لا لطبقة واحدة » لا للطبقة 
الراسمالية ولا للطبقة الاقطاعية 
أن نقيم بين دبوع آمتنا بجربة جد 
والاخاء ‏ ولا تعتمد على تسلظ طبقة تحت أى اسم من الأسماه . 
اذا كانت هذه هن ديمقراطيتنا السليمة © واذا كنا نرفض عودة 
الرأسمالية والاقطاع والرجعية من بجديد : لآن هنذا يمثل ظبقة 
قليلة » اننا نرفض ايضا دكتاتورية البروليتاريا التى تعبر عنهة 
الشيوعية لان هذا معناه أن تتحكم فئة قليلة ؛ ونحن قد عقدتا 
العزم على أن نيم بين ربوع بلدنا تجربة بجديدة تجمع أبئاء الشعج 
جميعا 'قى تنظيم صيامى من أجل الشعت كله : لكى تقيم المجتمج 
الجديد الى ترقرف عليه الرفاهية ٠.‏ 

ان ظريقنا الجديد يتطليع لقافة قومية تعبن عن ثقانة 
الدوقراظية السليمة والثقافة التى اعنيها هى العقيدة الفكرية , 

ان عناك فرقا بين العلم والثقافة .. الثقافة ,جيشها الشعجع 
كله بكل ابنائه من الفلاحين والعمال والطلبة والتجار هن الطبقة 
اللتوسظة ومن كل فرد يعمل من جل آمال الشسعب » ولورته 
الاشتراكية .ه 


اننا حينما نمسي 'قى لورتنا الثقافية ندعم تورتثا الاشتراكية 
بوثورتنا السياسية » فالثقافة هى السلاح الاسامى الذى يمكن 
الشعب ان يكون على وعى وتامل ٠‏ 

ان الثقافة الجديدة التى نريدها » انعكاس للنظام الجديد 
المتحرر من الاستغلال بكل صوره . 

ان الثورة الثقافية تضع نفسها فى خدمة الثورة السياسية 
والثورة الاجتماعية ونحن فى سبيل بناء مجتمع قائم على اساس 
من الكفابة والعدل لابد لنا من ثقافة معادية للاستممار والرجعية 
والاقطاع وسيطرة راس المال ودكتاتورية .. ثورة ثقافية هادفة » 
كيعرف الشعب حقوقه ومكاسبه وآماله » كما يعمرف من هم 
أعداؤه ومن هم أصدقاوه » ثم يعرف الطريق الذى يمكنئا من بناء 
المجتمع الجديد ٠‏ 

اننا نريد أن نقضى على الثقافة الاستعمارية » وليس معنى هذا 
اننا لا نريد الثقافة ال قنحن نريد الثقافة الا 
علينا ان ندرسها دراسة واعية عميقة 


والمفيد ناخذه . ان الذى لا نريده هو الثقافة الاستعمارية التى كانت 
دائما تد فعثا إن الياس والخمود والجمود ٠‏ 


أن الثقافة الاستعمارية لم بقدر لها النجاح فى بلادنا » لاننا 
انتصرنا ؛ ولم يسيطر علينا الياس والخنوع ٠‏ 

ومن اجل الثقافة الشعبية حررنا كل ميادين الثقانة ., 
فاصبحت الصحافة فى بلادنا تعبيرا عن الثقافة الشعبية » ونحن 
نعرف كيف كانت الصحافة فى المافى عملية راسمالية » وتخضع 
للاعلان ومن ثم تخضع لدكتاتورية راس الملل » 


فف3ف 


لقد صممئا على تحرير الصحافة : الا من تائر شمر مك 
الشعب © ولهذا ملكت الصحافة للاتحاد القومى . 
ان الثورة الثقافية سلاح قوى لجماهير الشعب »؛ لان لها اهمية 
ري ايه العركة العيق الاورى بن لجسل إقلنة المجتمج 
الاشتراكى الديمقراطى التعاونى ٠‏ 
1 ديسمير سئة 1101 
عيد النمر - 


مجتمسع دمقراطى 
متحرر من الاستغلال 


ان ديمعراطية الرجعية التى مآرستاها مئلا سئة 1118 لم نكن 
فى جوهرها آلا ديكتاتوربة الاقطاع وراس الما . 

ان ديمقراطية الرجعية ليست فى حقيقتها الا تحكم فئة قليلة 
من اصحاب المصالح قى الشعب بمجموعه ٠‏ 

وليست ديمقراطية الرجعية الا سلب حقوق الشعب كله حم 
أجل فئة قليلة من الناس . 

ان ديمقراطية الاشتراكية هى ديمقراطية الشعب الماملم 
والذى له الحق فى ناتج عمله وله الحق فى بلد» , 

أن ديمقراطية الاشستراكية هى الديمقراطية الاجتماعية مج 
الديمقراطية السياسية . وهى القضاء على الاقطاع والاحتكان 
وسيطرة راس المال على الحكم وايجاد الفرص المتكافثة الجميع ». 
اذ لا بمكن أن تقوم ديمقراطية وهناك استغلال لراس المالأ أىا 
احتكان ‏ 


54 


ان دكتانورية الرجعية يجب أن تسقط وتحل محلها دبمقراطة 
الشعب .. ديمقراطية الشعتب المامل الى صمم على لرساء 
المدالة الاجتماعية » وصمم على نقل ملكية وسائل الانناج “الى 
الشعب والتخلص منالاستغلال الاجتماعى والسيامى والاقتصادئ 
.والذى ممم على عزل الرجعية ولا بتحالف معها ولا يضعها ضمن 
إطار اتحاده الاشتراكى العربى ٠.‏ 

اننا دمضى فى طريق الديمقراطية الاشتراكية .. ديمقر'طبة 
الشعب العامل لاننا تؤمن اننا ستبنى بلدنا من أجل الشسعب كله 


لا من :"جل فئة قليلة من الناس .. ستبنى المجتمع المتحرد من 
الامتفلال .كل صوره واشكاله لنهيىء لابناء الوطن جميعا حياة 
حرة كريمة . 


7 يوليو سئة 15315 
الؤتمر الشعبى - الاسكندرية 


الفصس لالثاللثة . 


ا ضضم 
الديمقراطية السليمة 


© نحو الديمقراطية السليمة 
© معنى الحرية السياسية 

© مفهوم ديمقراطية الرجعية وديمقراطيتنا الاشتراكية 
© الديمقراطية الرجعية 

© الديمقراطية الاشتراكية 

© موقف الأحزاب من المبادىء الستة 

© الرجعية ترفع شعار الديمقراطية 

© الغرق بين الاتحاد الاشتراكى والاتحاد القومى 

© معارك من اجل الديمقراطية السليمة 


نحو الدبمقراطية السليمة 


كان التحدى الكبير الذى يواجهئا بعل أن تبلورات عقائدنا » هو 
أن نحدد الاطار الذدى تستطيع فيه هدد الثورة ان تياشر حركتها 
وتصنع إثرها وتؤدى رسالتها بتحقيق اهدافها ٠‏ 

وكان امام شعبنا اكثر من طريق ٠٠‏ 

كان امامنا ‏ مثلا ‏ طريق سيطره الدولة » وآن يفرض الحاكم 
وصايته على الشعب ويملى عليه اتجاد خطاه ٠‏ 

وكان واضحا أن شعبنا لا يرتضى هذا الطريق ٠.‏ 

كان واضحا ان شعبنا يؤمن بحق » ان الحكومة لايمكن ان نكو 
آلا تعبيرا شعبيا أو درادة شعبية أو ادأة منفذة لمطالب الشعبب م 

واذا فقدت أية حكومه سندها الشعبى قان الحكام مهملا 
صدقت نياتهم لا يمكن أن تكون لهم أكثر من قيمتهم الشسخصية 
إكافراد » ثم يصيح الحتم نفسه انمكاسا لهذه الشخصية الفردية 
أكما يصبح المصير الوطنى كله مغامرة على هفا العنصر الفردئ 
محفوفة بالخطر . 

ولقد كان تقديرنا أن حماية المصير الوطنى انما تتوقف على 
الشعب باعنباره التيار الدائم المتدفق الخالد الذى لا ينتهى ٠.‏ 

وكان أمامنا ‏ مثلا ‏ طريقة تعدد الاحزاب » ولكن الأحزابع 
إلا يمكن ان تكون الا تعبيرا عن أوضاع اجتماعية وعلى هذا الاساشس 
لفى تعدد الاحزاب فى بلدنا مع ازدياد الفوارق بين الطبقات ووجوه 
الخلف بحدد للدخل القومى نطاقه فى الوقت نفسه » سوف يضتع 
هوة سحيقة بين هذه الاحزاب لا سبيل الى اجتيازها » كما انغ 
اقى محاولة القلة التى تملك للاحتناظ بما تملكه وقى ححاولة 
آلكثرة التى لا تملك الفرصة المتكافئة لكى تستعيد حقها » يضيح 


ام 


الضراع الدموج أمرا محتما باعتباره الطريق الوحيد الى التفيي » 
قم يكون ما يستتبع ذلك من الناحية الخارجية حين يحاول الذين 
بملكون ان يجدوا السند من خارج بلادهم » كما يحاول غيرهم ان 
يواجه هذا السند الخارجى يسند خارجى مضاد له » وهكدا بصبح 
الوطن ميدانا للحرب الأهلية بين ابنائه على اسوا الظروف »© أى 
يُصبح ميدانا للحرب الباردة بين الكتل الخارجية على أحسنها ؟ 
دون أن ينخطو خطوة واحدة الى الأمام . 

وكان امامنا ‏ مثلا ‏ طريق الحزب الواحد » ولكن الحزث ؟ 
حنى بالمعنى الحر فى للكلمة » انما يمثل جزءا منالشعب © والحربع 
الواحد على هذا الاسامن هو احتكار العمل السيامى. لقسم من 
الشعب دون المجموع . 

ولقد كان راى شعيئا ان هذه الطرق كلها » قد تصلح لكفاح 
شعوب غيرنا فى ظروف مختلفة وفى اطوار متفاوتة من نموها »* 
ولكن رآئ شعينا فى الوقت نفسه أن هذه الطرق كلها لا تلائم 
ظروقه الخاصة والمرحلة الحاضرة من نموه القومى . 

هكذا 'نطلق شعينا يبحث عن طريق جديد ٠‏ 


ولم يكن يهم شعبنا فى بحثه عن الطريق ان بتقيد بالاش كال 
الالو فة وانما كان البحث عن الحقيقة ذاتها هو أعظم ما بعئيه , 

وكانت هناك نجوع هادية على الافق يسترشد بها شعبنا فى 
بحثه عن الحقيقة ؛ أولها : كان هناك امتزاج كامل بين الاشتراكية 
والديمقراطية وبدون الاشتراكية التى هى فى مضمونها تحريرالفرة 
من الاستغلال » لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية ٠‏ 

كما انه بدون الديمقراطية التى هى فى مضمونها اشتراك كل 
'قرد فى التوجيه لا يمكن أن تكون هناك اشتراكية , 


ف 


وقيف يمكن أن تعيى الديمتراطية » اذا كان الاقطاع يباقن 
#حكمه واذا كان راش امال المسيطر ؛ اذا كاين مصسير أى قرها 
يحدده وضعه الموروث » كذلك كيف كان يمكن انتتحقق الاشتراكية 
اذا تحكمت الاقلية التى ورئت الغرصة »© واذا أبعدت الأغلبية عن 
تقرير الامور ووضع السياسات ورسي الخطط . 

هناك اذن اتصال عضوى بين الاشتراكية والديمقراطية حتى 
كيصدق القول بان الاشتراكية هى ديمقراطية الاقتصاد ؛ كما أن 
الديمقراطية هى اشتراكية السياسة . 

وثانيها : ثانى هذه النجوم الهادية .. أن الوحدة الوطنية هى 
الضمان الوحيد لسلامة العمل القومى ونجاح اهدافه فى كل 
الإجالات فيما نواجه من ظروقف . 

ولقد كانت الوحدة الوطنية وحدها هى سلاحنا فى اجلاء 
الاحتلال عن ارضنا كما كانت فرقتنا هى سبيله الى البقاء فى 
وطئنا ما بقيه من سنين ٠‏ 

كذدلك كانت الوحدة الوطنية أعظم دروعنا فى صد العمدوان 
سنة 1101 كذلك فانه فى اطار الوحدة الوطنية الدائمة يمكن ام 
يجرى تفاعل الطبقات وتقاربها تجنبا للصراع الدامى المحتم 4 اذل 
ها بقيت الفوارق الواسمة ؛ واذا ما بقيت الفرقة العميقة ٠‏ 

وثالئها : انالتعبئة الوطنية لكلالطاقات هى الوسيلة الوحيدة 
لدع التطور فى جميع مجالاته بسرعة وكفاية » ذلك ان العالم 
بتقدم م بخطى واسعة تتضاعف كل يوم » بل كل ساعة » من 
الفوارق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة » كذلك فان وسائل, 
المواصلات وتقدمها الخيالى وما بيترتب على ذلك هن الاتصال 
الفكرى المباشر على النطاق العالمى ؛ مضافا اليه ضغط المبادئء 
المختلفة التى تسندها الدول الكبرى بالاشكال امختلفة من فنون 


الحرج البآردة .. ذلك كله جعل السرعة فى العمل أمر؟ 9 بت 
العمية عن العمل ذائه ٠‏ 
لقد أصبح لراما علينا أن نممل ببرعة مضامفة © لكى نعوضن 
هآافات من ناحية ولكى تلحق بهذا العالم الذى تتفتح له آفاقالممرفة 
أكل يوم من ناحية أخرى » 
5 يوليو سنة .113 
اللؤتمر الماع للانحاد القومى ‏ الفساهرة 


هعنى الحرية السياسية 


ولكن الحرية السياآسية المطلقة لآ بمكّن آن تبينحه؟ أن لمكن 
هنها أعوان الاستعمار ٠‏ 

ونحن اذا نظرنا ألى بريطانيا » وجدنا فيها حرية سياسية 8 
ولكنها لا تبيح الحرية السياسية بالنسبة لاى اعمال ضد النظاج 
الللكى الموجود بها لان النظاج الملكى يتفق مع بيئة وظروقم 
بوامكانيات بريطانيا ٠‏ 

وأمريكا أيضا فيها حرية سياسية 5 ولكن هله الحرية 
' السياسية ممتوعة اطلاقا لنشرالمبادىء الشيوعية ‏ لا احد هناك 
إقى أمريكا يستطيع أن ينثر المبادىء الشيوعية ٠‏ 

والحرية السياضية فى روسيا ممنوعة بالنسية لناومة النظج 
الشيوعية لا يقد أحد هناك فى زوسيا أن يقف ويدمو الى النظاج 
قالراسمالى : كما ان النشاط الشيوعى جمنوع فى امريكا بحكعج 
اقالقانوح 


لم 


آئن الحرية السياسية 'تى عله الاحوال : كل بلد تطبقها بيه 
هلائم مصلحتها © وبما بلائع ظرونها وظبيعتها س 

الحرية السياسية اذا قيدات فيجب أن تقية لمصلحة اللجتيع 
ولا توجد ابدا حرية سياصية مطلقة ٠‏ 

ونحن هنا فى جعين لع نن حرية سم حرية سياسية كاملة م 
واينا بالنسبة للشعتع حرية الاستغلال وتحكم الاقلية الإجشعة هم 
الأغلبية الضعيغة والعملم لصلحة دولة إجنبية والعمل؟ كضلحة 
الاستعمان ٠‏ 
ونحن اليوم فى هذه امرحلة جن تارينخنا والتى تعتبن نقتطة 
تحول .. كل واحد مثا يجت أن يوقن 'فى نقسه ويتهم أن الحري 
فى تقون للانتهازية ولا للرجعية ولا للاستعمكز ولا لاضوانه و8 
للمحتكرين .. وثن تكون هناك حرية لاعداء الشعب ‏ 

والحرية كل الحرية للشعي . 


قول يونيو ضئة 186 
اللؤتمر التعاونى الثاني القسساهرة 


مفهوم ديمقراطية الرجمية 
ومفهوم ديمقراطيتنا الاشتراكية 

أن ديمقراطية الرجعية التى مارسناها 7ل صنة 11117 لم 
قن 'فى جوهرها آلا ديكتاتووية الاقطاع ورا امال ٠‏ 

إن ديمقراطية الرجعية ليست فى حقيقتها الا تحكم فئة قليلة 
وح أصحاب المصالح 'قى الشعت بمجموعه ٠‏ 

وليست ديمقراطية الرجعية الا سلتع حقوق الشميج كله جم 
ليجل فئة قليلة من الناس د 

كار 


أن دبمقراظية الاشتراكية هى ديمقراطية الشعب العامل وال 
اله الحق فى ناتج عمله وله الحق فى يلده م 

إن ديمقراطية الاشتراكية هى الديمقراطية الاجتمامية مع 
لالديمقراطية السياسية ... وهى القضاء على الاقطاع والاحتكان 
وسيطرة راس المال على الحكم وايجاد الفرص المتكافئة للجميع « 
آذ لا يمكن أن تقوم ديمقراطية وهناك استغلال لراس الما 
لو الاحتكان ٠‏ 

إن ديكتساتورية الرجعية يجب أن تسقط وتحل محلها 
لايمقراطية الشعيب ... ديمقراطية الشعنب العامل الذى صمم على 
آرساء العدالة الاجتمآعية . وصعم على تقل ملكية وسائل الانتاج 
اقلى الشسعب والتخلص من الاستغلال الاجتماتى والسياسى 
والاقتصادئ والذئ صمي على عزل الرجعية ولا بتحالف معها ولا 
وضعها من اطار اتحاده الاشتراكى العربى ٠‏ 

اننا نمضى فى أظريق الديمقراطية الاشتراكية ٠.‏ ديمقراطية 
الشعب العامل لاننا تمن اننا ستبنى بلدنا من أجل الشعب كله 
إلا من اجل فئة قليلة من الئاس .. ستبنى المجتمع المتحرر من 
الاستغلال بكلّ صوره واشكاله لنهيىء لابثاء الوطن جميما حياتة 
بحرة كريمة ٠‏ 


1 يوليسو سنة 11531 
اللؤامر الشعبى - الاسكنهرية 
الديمقراطية الرجعية 


أن ديمقراطية الاشتراكية تختلف عن تبمقراظية الرجعبة لأن 
#يمقراطية الرجعية التى جريناها فى المافى كانت تعني انتتحتم 


كو 


إقلة من الانتهازيين السياسيين الذين يبيعون انقسهم للاتطاعيين 
والراسماليين ويستولون على السلطة وعلى الدولة من اجل 
«ضالحهم هذه كانت ديمقراطية الرجعية وليست ديمقراطية 
الرجعية التى جربناها منك عام 113:1 الا دكتاتورية الاتطاع 
ودكتاتورية راس امال وليساتة ديمقراطية الرجعية الا سلب حتوقا 
الشعيب كله من اجل فئة قليلة من الناس ٠‏ 
خطانٍ العيد الماشر للثودة. 
23 يوليو سنة 1171 - الاسكندرية 

الديمقراطية الاشتراكية 

والديمقراطية الاشتراكية هى دبمقراطية الشعب الذى سمل ٠‏ 
الشعب العامل القى له الحق فى ناتج عمله وله الحق فى بلده . 

ديمقراطية الاشتراكية هى الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية 
السياسية هى القضاء على الاقطاع و! 
على سيطرة راص المال وايجاد الفرص المت الجميع ٠.‏ اذ لايمكن 
أن تقوم ديمقراطية وهناك استغلال لراس امال ولا يمكن ان تقوم 
ديمقراطية وهناك احتكار . 

ان الدى يمكن ان يقوم فى وسط هذه الظروف ليس الا 
ديمقراطية الاقطاع ورامر. امال . وقد 'علنا أن دكتاتورية الرجعية 
بجب أن نسقط وتحلل محلها دبمقراطية !لشسعب ديمقراطية 
الاشتراكية ديمقراطية الشعب العامل الذى صمم على ارساء 
المدالة الاجتماعية والذى صمم على نقل ملكية وسائل الانتاج الى 
الشعب والتخلص منالاستغلال الاقتصادى والاجتماعى والسيابى 
والذى صمم على أن بعزل الرجمية ولا بتحالف معها ولا يضمها 
ضمن اطار اتحاده الاشتراكى العربى 


خطاب الميد الماشر الثورة. 
١‏ يوليو سنة 1971 - الاسكندرية 


5ه 


موقف الأحزاب من 
#بادىء الثورة الستة 


وعندما قامت الثووة فى يوم لال من,يوليو . لم يكن في خاطرنا 
ياية حال من الأحوال أن نحكم .. لم يكن فى خاطرنا ان نستوان 
على الحكومة ولكن كنا نعبر عن امل الشعنب فى القضاء على اللكية 
الفاسدة والقضاء على حكم القصوز وحكّم الحاشية 2 وحكم 
السغارات الاجنبية وحكي أعوان الاستعمان . لم يكن فى خاطرنا 
بدا أن نحكم ٠‏ 


كنا نعتقاد اننا قد نستظيع أن ننغل البدا السادس من اهداف 
الثورة وهو أقامة حياة ديمقراطية سليمة فى اسرع وقت ... حياة 
ديمقراطية تطمئن لها ويطمئن لها الشعهع 


وفى او الامر كنا نظن أن هذا العمل عمل سهل وخضوصة 
يبعدما خرج املك وتخلصنا من قوة أو سلطة القصر .. وطلبنا قي 
(ول ايام الثورة من الاحراب أن تستعد لتتولى السلطة وطلبنا من 
حزت الوقد ان ظهر نفسه من الستغلين تمهيدا لتولى الحكم 
باعتباره ممثلا للاظطبية قبل ذلك .. ثكن كان لثا ظلب واحد وهو 
اننا حين نضع الهدق السادس من اهداق الثورة موضع التنفيلا 
وهو اقامة حياة ديمقراطية سليمة لم بكن لنا بابة حال من الاحواناً 
امسر امال واقامة 
عدالة اجتماآعية » واقامة جيشى وظنى قوئ © نظالنا ان نتمبه 
أن يتعهد الوفد بالذات ‏ بوضع هلاه الأهداف موطع 


وكانت البلورة الاولى لاقامة حياة ديمقراطية سليمة واقامة 
عدالة اجتمامية كانت تنفيذ قانون تحديد الملكية مه 


1 


تمت اتصالات مع لوفلا ..ء ايجتمعت مع قؤاد جيراج الذيم 
الويع مرات من أجل بحث هادا الوضوع وطواق هاده الإجتمامات كانت 
هناك محاولة من جانبنا لاقناعهم ومحاولات حن جاتبهم لاتناعنا سم 


ودفضوا تحديد الملكية التى طلبناها .. ورفضوا ان يمودوا الى 
الحكم على أساس تحديد الملكية ولكننا كنا نصمم على تحدينا 
الثلكية ٠.‏ 


وكان الامر بالنسية لى 'فى هذه الايام قريبا كل الغرابة ولكننى 
بعد ذلك تبينت أن العملية لا تحتاج الى غرابة ... ليس بها الغلنا 
لو عقد باى حال من الاحوال .. يمكن التفاوض مع الاقطاعى 
وصاحب الارض بشان تحديد الملكية وظلبٍ صلك منه بأخلا ارضه 
وتوزيعاملاكه » وكان حزب الوفد فى هذا الوقت يمثل طبقة من 
ملاك الارض والاقطاعيين وكان من الطبيعى ان يرفضوا هلا 
اللوضيع .. غير الطبيعى .:- 


وقد فطنا فى آخر الأمر الى اننا كنا سطاء جدا حينما طلبئا 
هن الاقطاع ان يقبلَ بنفسه ان يوقع صك القضاء على الاتطاع 
وتحرير الفلاح لان معنى هذذا حتى من الناحية السياضية القضاء على 
الحزت نفه لأن الحزب كان يعتمد على الاقطاعيين .. وبعتمه 
على النفوذ الاقطاعى .. والاقطاعيون فى كل دائرة وقى كل مدبرية 
الى هذا الو قت كانو بعتملةون على الغلاحين اللين بعملون عندهم 
'قى آخد اصواتهم » 


.عاضر جلسات اللجنة التحضرية 
اص ماوذاذكل 


الرجعية ترفع 
شعار الديمقراطية 

والرجعية تستطيع أن تكيف تقسها وفق العصر .. تراقع 
شعار الديمقراطية اذا كان شعار الدييقراطية بجذب الجماهين 
لان سلاح الرجعية هو الجماهر . الشعتٍ نفسه . فهى تخدقه + 
ترفع الشعارات ثم تكبله بعد ذلك لاأنها بعد ان تصل الى اهدافها 
تتناسى هذه الشعارات . 


محاضر جلسات اللجئة التحضيرية 
ص ته 


الفرق بين الاتحاد الاشتر اكى 
والاتحاد القومى 

هناك من يقول : أن الاتحاد القومى فشل وفقد الصلة 
بالجماهير .. أنا اعتقد أن الاتحاد القومى كان به عيب واحد . هق 
آنا تركنا الفرصة للرجعية لتتسلل اليه وتسيطر على المناصيع 
الرئيسية ونحن فى هذا كنا حسنى النية .. لأننا عندما كنا نروها 
أن نحل الصراع الطبقى بالوسائل السلمية وتقيم نوما من التعابثئى 
السامى بين الطبقات فى اطار الوحدة الوطنية سمحنا لكل 
الئاس حتى للرجعية بالدخول فى الاتحاد القومى ٠‏ 


والرجعية تتشكل ونتلون لكى تخدع المناصر الوطنية » قاذ[ 
وجدت الفرصة لتنقض لا تتواتى .. بل انها تعمل دائما على ان 
تنقض لتسلب الدولة وتسيطر عليها ؛ ثم تستخدم الدولة لارهاج 
العناصر إلوطنية ولارهاب طبفات الشعيب العاملة او جموع الشعييع 
العاملة .م 


ند 


هله هى, الغلطة التى تشهئا اليها 'قى الاتحاد القومى - 

أما من النواحى الاخرى » فالاتحاد القومى قام بدور كبير » وقاج 
بدور فعال للاتصال » وأنا فكرت فى تغيير اسم الاتحاد القومئ 
عموما الى الاتحاد الاشتراكى العربى على اساس أننا يجب ان نحدق ٠.‏ 
فقبل ذلك قلنا الاتحاد عموما والقومى عموما » اما الآن فائنا نضفى 
عليه الصفات التى لابد ان تنطبق عليه فاصبح الاشتراكى ائ ان 
الرجعيين لا يدخلون الاتحاد الاشتراكى .. هكذا بوضوح . 

وفى اللجنة التحضيرية بحث هذا الموضوع .. وعملت قوامل 
للعزل » ثم نبقى عندنا اللطة اذا وجدنا 'فرادا لهم تطلمات رجمية 
نستبعدهم خارج الاتحاد 'لاشتراكى ٠‏ 


بعد ذلك  ..‏ القومى »© .. فسرناها فأصبحت العربى «-. 
وهكذا اصبحت الامور واضحة والصفات واضحة . 


ثم هل سيكون الاتحاد الاشتراكى هيئة سياسية ؟ وما مد 
أشرافها على الجهازى التنفيذى 5. 


طبعا سيكون الاتحاد الاشستراكى التنظيم البديل بالاتحاة 
القومى ٠‏ 

ثم مدى اشرافه على الجهاز التنفيذى .. تكرر ما قلثاه ممع 

أن المنظمات الشعبية او المجالس الشعبية تشيرف على الاجهزة 
الشعبية م 

بيانات وتعليقات الرئيس بالجلسة الثالثة 

من جنسات اللؤتمر الوطنى للقسوى الشعبية 

1 مايو سسئة 1931 
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#مارئك من أجل 
الديمقراطية السليمة 


القد كنا نتصور ان دورنا فى ثورة 1 هن يوكيو صئة 11601 هي 
دور الطليعة تقتحع الابوابب فتفتحها .. وتنتظر الزحف المقدس 
إقادما ائر خطاها ... شعيها يتلقى مسئولياته وينهض بها » ويشق] 
إقويقه الى مستقبله ويصل اليه ٠‏ 

ثم ما لبثت التجربة إن اوضحت لنا أن الأآمر لم يكن بالبساطة 
فلتى كنا نتصووها .. ونحن بعيادون عن الحقائق المادية المجردة 
هن الأمانى والاحلاج ٠‏ 

وحين اتيح لئا أن نرى هذه الحقائق ادركئا على الفور لماذا لب 
فستطع أن نلتقى بالممثلين الحقيقيين للشعتٍ فى الموعد الذى كان 
كين الآمة 8 

كان الطريق بيننا وبيتهم مليثا بالعقيات ٠‏ 

ولم يكن قى استطاعتنا إن نذهب الى الممثلين الحقيقيين ليلاه 
الآمة ولا كان فى استطاعتهم ان يجِيئوا الينا ٠‏ 

كان بيننا وبينهم استءمار جثم على ارضنا مند مات السنين . 
بل منف آلافها . وكان لابد لهذ' الاستعمار أن يحمل عصاه على 
اكاهله ويرحل حتى نستطيع ان نلتقو هم . 

كان بيئنا وبينهم ملك .. استبد وطفى . . وكان لابد ان يذهب 
هذا املك حتى نستطيع أن نلتقى بالممثلين الحقيقيين للشعب . 

وكان بيننا وبيئهع اقطاع ,ستشرى خطره واستفحل فيرره ؛ لم 
وكتف بان يملك الاراض وانما اراد أن بضم الى. ملكية الارض . ملكية 
ثيس » وكان لاب لن بنتهى هذا الاقطاع ويزول حتى نستطيع ان 
نقيم الديمقراطية الحقة .ى 


ن 


وكان بيننا وبين الممثلين الحقيقيين للشعب نظام حزبى ؛ برقا 
وحدة البلاد وفرق شملها : ولم تكن البادئء موضوع الخلاف راتما 
كانت الزعامات الانائية والمال الحرام » وقوت الشعب : هى موضوزع 
الخلاف ومحور ارتكازه » وكان لابد أن يختفى هذا كله وبمحى » حتى 
نستطيع أن نقيم الديمقراطية السليمة . 
0 وكان بيننا وبين الممثلين الحميغيين للشعب ياس مخيف .سم 
سيطر على القلوب والعقول نتيجة لكل ما ذكرنا » فاذا الاحداش 
نترى على هذا البلد والغالبية من شعبه تكتفى بموقف المتفرج 8 
حتى وان كانت هده الاحداث تتعلق بالبلد وشعبه وتقرر مصيرهما 
لمستقبل السكين » 

ومع الياس اللخيف أصبح وطننا لوض] مغتوحة مكشوفة اماج 
أكل من تحدئه نفسه بمذهب غريب أو عصبية جاهلة ٠‏ 

وفى هذه الظروف ضاع الايمان وفقدت الثقة . 

قلم بعد كل قرد قينا يوُمن أو بثق بزعمائه » أو بثق بغيره حم 
المواطنين أو يوٌمن أو يثق حتى بنفسه ٠‏ 

وكان يتبغى للايمان والثقة ان يعودا اليئا كشعب وكافراق 
حتى نستطيع أن تقيم الديمقراطية الحقة ٠‏ 

وهكذا فى الوقت الدى اتضحتة فيه معالم الطريق الى 
الديمقراطية الحقة انضحت فر الوقت ذاته حدود المارك النر كاع 
يتعين علينا أن نخوضها لكى يتم اتحاد الشعتب حرا طليقا يفتج 
بيده آفاق غده ٠‏ 

وكانت هله المعارك فى حقسقة الأمر حربا واحدة .. هى. حرج 
الاستقلال .. وكان التصدى نلاستعمار معركة فو حربب 
الاستقلال ‏ 


وكان 'خلع الملك معركة 'قى حرب الاستقلال ٠‏ 

وكان القضاء على الاقطاع معركة فى حرب الاستقلال ٠‏ 

وكان انهاء وجود الاحزاج معركة فى حرت الاستقلال ٠‏ 

وكانت مقاوة الياس والدموة الى الثقة والايمان معركة قن 
حرب الاستقلال ٠‏ 

.كانت هذه المعارك كلها حريا واحدة ... لقد تعددت المواقع 
ولكن العدو كان العدو نفسه ٠‏ 

العوامل متشابكة .. والفروع من الجذون - 

فلقد كان من المستحيل مثلا أن نقضى على الاستعمار الا اذل 
بدانا بالقضاء على اعواته .. وفى الحق أنهم كانوا أشد على علة 
الوظن خطرا من الاستعمار . 

ذلك ان الاستعمار فى زماننا وعصرنا الحديث لا بجىء سافرة 
كاشغا عن ظهره ونابه واتما هو دائما بحاول أن يضع من الاقنعة 
على وجهه ما يخدع النامس » عن حقيقة نواياه م 

وحتى قبل آن بحل بأرضنا الاستعمار البريطانى كان الاستعمان 
التركى بتحكم فيئا » لا على انه استعمار يريد ان يسيطر ويستفل 
وانما كانت السيطرة وكان الاستغلال تحت ستار جلال الخلافة 
ومهابة “مير المؤمنين ٠‏ 

ول جاء الاستعمار البريطانى .. بعد أ سحق انتفافة 
وطنية باسلة قام بها الشعب وهى ثورة عرايى . لم يحكم بصن 
مراحة بضباط الانجليز فقه كان ذلك حريا تضمه أمام الشعبم 
وجها لوجه .. وكان الاستعمار يرى ان خرر ما يلائم اهدافه وبحقق 
افراضه هو أن نختفى وراء الستار ولا .قف أمامها » وان بدين 
اللهاة بِلّ الأساة من خلف المسرح ولا يظهر عليه ٠‏ 


تك 


وهكذا زيف الاستعمار اجا وأقام من الوهم عرشا : ثم بدا 
يجىء بالدمى والاصنام يضع منها فوق رعوسنا ملوكا وامراء . 

كانوا اذلاء ضعغاء امامه لأنه سيدهم » وخالقهم ٠‏ 

وكانوا عتاة جبابرة على الشعبب يستعرضون منه ضريبة ذلهم 
وضعفهم امام الاستعمار ٠‏ 

وكذلك كان الاقطاع ... 


وكان قوة ارادها الاستعمار لتكون بديلا لقوة القصر .. فى 
الحكم وفى الظلم او لتكون عونا لها على حسب مققتضيات الاحوال . 

ثم ضاقت حلقات الحصار حول الشعب لما بدات الاحزاب 
تدور فى الدائرة بعضها يعمل بأوامر القصر مباشرة وبعضها بوحى 
من الاقطاع وبعضها يختصر الطريق فيتجه دون شعور بالخرئ 
أو العار الى المصدر الحقيقى لكل سلطان الى الاستعمار ٠‏ 

وكان الحصار حول الشعب محكما » لدرجة انه لما ثار سنة 
»© لم طبث الثورة الا قليلا حتى ثارت على نفسها وانحر فتة 
وتغتتت وحدتها وتثائرت شظايا متفرقة تصيب الشعب بجراح 
جديدة فوق ما كان يقاسيه من جراح 6 وكان الاستعمار من وراء 
هذا كله راضيا سعيدا ٠‏ 

كانت القوى كلها أوراقا فى بده يلعب بها اذا شاء مرة واحدة 
أو بلعب بها اذا شاء واحدة بعد واحدة .. 

وفى كل الاحوال كان الغئم له وكان الغرم على الشعب . 

كذلك كانت المعارك فى حرب الاستقلال ٠‏ 


كان القتال فى آية معركة منها قتالا فى كل معركة ومواجمة 
اى خطر فيها .. مواجهة لكل الاخطار ىن 
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كان تخلع الملك مقدمة لاعلان الجمهورية ومقدمة لالفاء الالقاب 
ومقدمة للقضاء على الاقطاع ٠.‏ 

وكان الاصلاح الزراعى مقدمة لحل الاحزاج > 

ولم يكن حل الأحزاب بدوره مبجرد انهاء لفلة مزقتت وحلدة 
'البلاد ؛ ونهب ما نسى القصر والاقطاع نهبه من خيرات نحي » 
بل ان حل الاحزاب كان مقدمة لاجلاه الغاصتٍ عن ارض مصر » 
فان قوة الاحتلال فى منطقة القناة ما لبثت أن وجدت نفسه نواج 
بلدا متحدا ٠.‏ 

ولم يكن التوقيع الحقيقى على اتفاقية الجلاء نتيجة للجلوشس 
على مائدة مفاوضات تعثر أمرها اكثر ها استقاع ٠‏ 

وانما كان توقيع اتغفاقية الجلاء محتما لما وجد الاستعمار أنه 
ققد القوائم التى كان يرتكز عليها وجوده قائمة بماد قائمة , 

تقد تهاوت الدمى والاصنام . دمية بعد دمية ؛ وصنما قى 
العقاب صنم . اصبح الاستعمار فاذا هو أماع الشعبٍ وجه نوجة 
ولاحت المعركة بينهما مع الاقق بل ووقعت الممركة فعلا علو 
منطقة القئاة ٠‏ 

وبالايدى المتحدة القوية .. والدم الزكى الذئ سال فى بنطقة 
القناة وقعنا اتفاقية الجلاء . وانتصرنا فى حرج الاستقلال ٠.‏ 

كان انتصارنا فى حرب الاستقلال مقدمة لابد ان تمضى الى 
لقايتها .. فان حصولنا على الاستغلال وان كان فى حد ذاته ملآ 
عظيم الا ان ما بعد الاستقلال كان هو دون شك .. الامل لاعظم ه, 

لم يكن الاستقلال فى راينا مجرد صك مهرفاه بالغالى الزكى 
هن دمائنا لكى نجفظه مع ما نفخر به من تراث ماضك أ آثان 
ابجدادنا واتما كان ايماننا أن هذ' الاستقلال لا :خير فيه مالم يصيح 
تقطة الانطلاق الى مستقيلنا . 


0 


كنا نريد الاستقلال حتى نستظيع أن نصتع حياتئا فى حرية ., 

وهكذا لم يكن الاستقلال خاتمة مطاف وانما كان بداية سعى , 
وام يكن نهاية كفاح . بل كان دعوة الى كفاح . لم يكن هبوط ليل 
بعاد نهابة عمل نهار ٠‏ وانما كان مشرق الغجر ٠‏ 

كان الاستقلال مبجرد اشارة ؛ معناها اننا الآن نستطيع ان 
تعمل . . واننا الآن نستطيع أن نجنى ثمار هذا العمل ., 

القند كان العمل المنظم لبناء وطئنا عسيرة » بل مستحيلا قبل 
الحصول على الاستقلال .. كانت كل جهودنا قبل الاستقلال 
بلزورا مبعئرة فى مهاب الرياح معظمها يضيع فى الهواء وقليل منها 
يستقر على الارض ليخضر عوده وتورق أقغصانه ٠.‏ ذلك ان الذين 
إكانوا يتحكمون فى هذا البلد قبل الاستقلال لم يكونوا يريدون له 
بل آن حالة الضعف التى كان يرسف فى اغلالها كانت خير, 
إضمان لهم بآن استغلالهم له مباح الى غير حد ٠‏ 

كنا طالما العبجز يقعدنا عن الحركة ‏ فريسة سهلة ٠‏ 

فاين كان وجه المصلحة لديهم قى أن يمنحوئا عناصر القوة 8 
أو يتركونا نحصل بجهودنا على هذه العتاصر ٠.‏ 

الاقوياء لا يمكن ان يكونوا فرائس سهلة ٠‏ 

وهكذا لما تحظمت الاغلال وجاء يوم الاستقلال وكان المتى 
الواضح ؛ والحقيقة الظاهرة وراء هذا الاستقلال ان قد تفتحت 
الابواب للعمل ولكل من يريد ان يعمل « 

فان امامنا عملا كثيرا وطويلا ٠‏ 


كانت الأرضٍ أمامنا رحية واسعة ‏ 


لد 


كنا نربد أن تعمل للمافى الذى ضاع وللحآضر الئ نريد ان 
الصونه وللمستقبل الذى كنا نريد ان تؤمنه لابنائنا . 

,كنا نعرف طريقنا فقاد كان شعينا يريد 3 

مستقبلا متحروا من الخوف ومن الحاجة ومن الذلا ٠‏ 

هبتى فيه بعمله الايجابى وبكل طاقته وامكانياته » لجتمعا 
افسوده الرفاهية ويتم فى ظلاله : 

القضاء على الاستعمار واعواته . 

القضاء على الاقطاع . 

القضاء على الاحتكار وسيطرة راس المال على الحكم ٠‏ 

اقامة جيش وطنى قوئ . 

آقامة عدالة اجتماعية م 

آقامة حياة ديمقراطية سليمة - 

ولي تكن هذه المعانى كلها ميجرد شعارات ترتقع بها الاعلاء "نام 
الاحتفالات والاعياد » وانما كانت هذه المعانى ارادة عزمت وصممت. 

ولكن الاستعمار هاله ها كنا نفعله فى بلادنا :م 

لقد اصبح واضحا ان الاستعمار لم بكن يري أن تنمض حم 
الحنت انقاضن الماضى امة جديدا نى نفسها وتحاول ز تكو 
قبوذت لقعا مو بم السسررة فى , ةيم قد تعنم نفينها 
اللقوة وترشد غيرها الى الطريق ٠‏ 

كان الاستعمار يريد لهذه المنطقة امرا . 

وكانت شعوب المنطقة تريد لنفسها امرا آخر . 
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وهكذا بيئما نحن منهمكون فى عملية البناء 6 اخذ الاستعمان 
متحرش بنا ٠‏ 

ولقد ادركنا على الفور انه لا مفر من معركة أخرى مع 
الامستعمار لصيانة استفلالنا .. وكانت المعركة جديدة فى هلاه 
اللرة عن العركة التى كنا قد نفضنا ابدبنا منها لتونا ٠.‏ 

حاربناه فى المرة الأولى داخل بلادنا لنخرجه منها ٠‏ 

وبدا اثنا صنضظر لحربه مرة ثانية فى خارج بلادنا حتى 
إلا يدخل اليها ٠‏ 

كانت الحرب الأولى حرب الاستقلالا - 

كان لابد لن تصبح الحرب الثانية حرب تثبيت الاستقلال ٠‏ 

ولقد حاولا جهدنا أن نتجنب معركة صريحة فقد كنا سرك 
حابجتنا الى الوقت لكى قبتى بلادنا ٠‏ 


ولكن الاستعمار كان يرى مالا كنا نراه ..٠‏ ومن هنا كان همه 
الأول الا بترك لنا وقتا أو هكذا كانت خطته .. فلم يكل التوقيع 
بالحروف الأولى على اتفاقية القاعدة يتم » حتى بدات سلسلة 
اللناورات التى كانت فى الواقع مقدمات معركة الاستقلال ٠‏ الثانية 
أو معركة تثبيت الاستقلالا ٠‏ 

كانت اولى هله المناورات مسالة الدفاع عن الشرق الاوسظ ٠‏ 
ولقد كان الدفاع عن الشرق الاوسط يهمنا من غير شك ولكن نوتم 
الدفاع الذى كنا نريده كان يختلف عن نوع الدفاع الذى كانول 
هريدونه ٠‏ 


وكان خلافنا الاسابى ينبع من مصدرين 1 


الأول : اننا كنا نريد دقاعا يحمى الشرق' الاوسقق عن أئز عتنوام 
مهما كان مصدره ... وكاتوا يريدون أن يكون الدفاع ند الاتحام 
السو فييتى .. وضد الاتحاد السوقييتى وتحقاه .. 

والثانى : اننا كنا نريد دفاعا ينيئق من داخل المنطقة نفسيق 
وبرتكز على شعوبها ٠.‏ وكانوا بريدون دفاعا مشتركا » يدخلون فيه 
ويسيطر ون عليه ويصيحون رءوسه وتضبح شعوب النطقة ذيوله 8 
يتولون قيادة » ولا تملك شعوب المنطقة الا أن تكون مجرد الانفان 
أو مجرد وقود بشرى للمعريكة ... 

وكانت هوة الخلاف على هذا النحو شساسعة » فقد كاتتع 
الغوارق واسعة بين ما نريد وما يريدون .. 

كنا نريد الحرية الحقيقية .. 

وكانوا يريدون السيطرة المقنعة , 

ولما استطاعوا اقناع الوزارة المراقية القائمة فى ذلك الوقت 
يفكرة التحالف العسكرى المتجه ضد الاتحاد السوفييتى وحده 8 
شركة مع بريطانيا ثم مع الولايات المتحدة الامريكية بعد ذلك .. 
تقل شيئًا بادىء الامر فقد كان واينا أن المشكلة أولا وأخيرا تخص 
شعب العراق وهو وحده صاحب الحق أن يقول رايه فيها ٠.‏ 

وفى هذا كله كما شرحنا ‏ كنا نريد بقدر ما نستطيع ابم 
التجنب المعركة فقد كنا فى حاجة الى كل دقيقة من وقتنا للبناء . 

وجاءت لحظة وجدنا فيها انئا لا نستطيع السكوت فان معركة 
الاحلاف المسكرية تخطت حدود العراق » وبدات الدعوة توجه الى 
اقى الدول العربية كى تنضم الى الحلف المسكرى الجديد به 


للا 


بكان هدا لتظرا على النطقة كلها عن ونجهة تقلرنا < 

وكذلك كان خطرا على سلامتنا الوطنية هئا فى مضر ٠‏ 

إفلو إن جميع الدول العربية استتجايت لهذه الدعوة الموجهة 
الليها وقبلت الانضمام الى هذا الحلف ... اذن لكان معنى ذلك ان 
إهتماع هذه الدول جميعا سوف يتجه الى خطر محتمل قادم من 
الشمال .. ويتغافل عن نخطر محقق رايض فى قلب المنطقة 
اقلعربية نفسها وهو اسرائيل ٠‏ 

وئو آن ذلك حدث لكان معثاه 1 

تصغية فضية فلسطين فى مصلحة اسرائيلٌ اول .» 

في كان معناه ترك مصر وحدها تواجه سرائيل ومطامعها 
التوسعية ثم تسستدير بعد ذلك الى باقى اإجزاء الوطن العربى تلتهم 
هنه جزءا بعد جزء ٠‏ 

ثم كان معناه ترك همضر وحدها تواجه اسرائيل ومطامعها 
#توصعية فى جلسة مجلس العموم البريطانى يوم 5 ابريل 0168 
وقول ها قصة: 

« إن حلف بغداد يمكئنا من تدعيم نفوذنا فى الشرق الاوسفل 
ويجعل لنا القدرة على أن فرفع صوتنا عانيا فى كل مشاكله . » 

هنا 'خريجنا نقاوم الدعوة :لى الحلف الجديد باعتبارها خطرة 
طينا كشعب عربى ولا » وكشعب مصرى ثانيا ٠‏ 

'خطرة على قوميتنا العربية ٠‏ 

وخنظرا على حدودنا الوطنية ٠‏ 

واذا كانت حرب الاستقلال » سلسلة مارك متشالكة متلاحقة 
اقكذلك كانت هذه الحرب الجديدة .. حرب نشبيت الاستقلال ٠‏ 


إزنا 


فان معركة الدفاع من الشرق الاوسظ أو معركة الاحلاف 
العسكرية المفروضة من الخارج لم تلبث أن قادتنا الى اشتباكات 
خطوط الهددة مع اسرائيل .. هذه الاشتباكات التى بدات بالغارة 
الاسرائيلية الشهيرة على غزة فى ١8‏ من فبراير سنة 11660 

وقبل هذه الغارة على غزة لم تكن نشغل انفسنا كثيرا بخطن, 
اسرائيل ٠.‏ 

وكنا فى ذلك الوقت نمتبر خطر اسرائيل هو مشكلة سباقنا 
مع الوقت لبناء 'وطاننا .. كنا نمتبر ان خطر اسرائيل فى حقيقة 
أمره هو ضعف العربٍ 

لولا هذا الفعف ما قامت اسرائيلَ .. ولولا هذا الضعف 
ما استطاعت أن تفتصب من الوطن العربى بقعة من أقدس بقاعه 
وأطهر أراضيه ٠‏ 

كان اعتقادنا اننا اذا استطعنا أن نبنى فى مصر هذه الآمة 
الكبيرة التى نحلم ببنائها قان خطر اسرائيل يتلاثى .. وعندها 
يلين .. 

وكذلك كنا فى اتدفاعنا الى بناء مصر قتصور اننا فى الوقنتة 
نفسه تدفع الخطر الاسرائيئى عن تهديدنا .. ونحول دونه ودون 
تثبيت اقدامه على الأرض اللقدسة الطاهرة التى انتزعها من 
ارضئا. 

ولكن دخان الغارة على غزة فى 18 من قبراير سنة 3166 
انجلى ليكشف حقيقة خطيرة .. تلك هى ان اسرائيل ليست 
الحدود المسروقة وراء خطوط الهدنة وانما اسرائيل فى حقيفة 
أمرها راس حربة للاستعمار ومركز تجمع لقوى اخطر من اسرائيل 
واخطر من الاستعمار وهى الصهيونية لعالمية *٠‏ 


7ع 


وكانت هذه الحقيقة التى انجلى عنها دخان الغارة على تمرة 
نقطة تحول فى تفكيرنا وفى اتجاه الاحداث فى المنطقة كلها . 

لقد تبين ان مشكلة اسرائيل ليست مشكلة داخلية ٠‏ الى الحد 
_ وتبين اننا لا نستطيع أن نمضى فى 
معركة البئاء غافلين عن الخطر الذى يهدد ما فبنيه ويهدد وجودثا 
باسيره ٠‏ 

ان الطرق » والمستشفيات » والمصانع © والمراكز الاجتماعية . 
لاتكفى وحدها لصيانة امتئا وحماية بطاق سلامتنا سواء فى معئاه 
الواسيع على الحدود العربية كلها أو فى معناه الضيق على حدودنا 
المحلية وحدها ٠‏ 

وبدا الواجب يحتم علينا آلا ننسى دفاعنا العسكرى بيئما نحن 

وهكذا اوصلتنا معركة اشتباكات خطوط الهدنة مع اسرائيل 
الى المعركة الأخرى فى حرب تثبيت الاستقلال .. تلك هى معركة 
احتكار السلا 

كانت معركة احتكار السلاح حلقة جديدة فى السلسلة .. 

أولى حلقات السلسلة كانت جرنا الى الاأحلاف العسكرية 
الاجنبية . فلما رفضنا قيودها واصررنا على الرفض كان تحريض 
امرائيل عليئا حتى يثبتوا لنا اننا لا نستطيع الدفاع عن انفسنا 
وانئا فى حاجة دائمة الى حمايتهم قكيف بنا نحلم بالدقاع عن 
الشرق الاوسظ ٠‏ 

ولقد قالوها لنا صراحة فى ذلك الوقت بلسان اصدقائهم الذذين 
قباوا وجهة نظرهم فلقد تعلق هؤلاء الاصهقاء بالفرصة التى 
اتاحتها لهم غارة غزة فبدءوا يرددون من الحجج ما تصوروا أنه 
يؤيدهم فيما تورطوا فيه ء 


ا 


قالوا : لو ان مصر كانت فى نطاق حلف عسكرئ لكان حضلح 
على السلاح من اقوياء هذا الحلف .. أو لكان هؤلاء الاقوياء قل 
تولوا مهمة الدفاع عنها .. 

وسى هؤلاه ما بجرى فى فلسظين .. وكانت فلسطيعم 
بالنسبة لنفسر. هؤلاء الأقوياء اكثن من زميل فى حلف .. كازتع 
تحت انتدابهم ... كانت تحت وصايتهم ... كانتا افى كنفهم وفى 
دعايتهم » وكانوا مسئولين عنها أمام عصبة الأمم التى قررتة 
انتدابهم على ظلسطين ... ومع ذلك كانوا هم انغسهم الذببج 
سلموا فلسطين .. وباعوا شعيها .. أما نحن فلم نكن قلا نسيئا - 

وهكذا إعلنا اننا ستدافع عن أنفسنا بانفسئا وسترد المدواع 
بالعدوان .» 

هنا بدات الحلقة الثالشة مح السلسلة .. ممركة احشكان 
السلاح .. معركة ثالثة فى حرج تثبيت الاستقلال -. 

وقى نفسى الوقت ,كتب علينا أن ندخل معركة رابعة فى حرج 
تثبيت الاستقلال هى معركة تحرير معالع شخصيتنا الدولية ورسج 
مسلكنا فى هذا العالم الذئ ترعوه بالشاكل هن حولنا .. فكان 
حصاد ما زرعوه حربا باردة تفترس أعصاب العالم وتمزتها .م 
وتهدده كل يوم حرب ساخنة تنتهى بدماز شامل لا يبقى ولا يلار ٠.‏ 

وتشابكت هاتان الممركتان معآ الى حلا لعيد سم 

معركة الحصول على السلاح .. ومعركة الشنخضية المصرية 
المستقلة .. معركة القوة ... ومعركة المصي .. 

إكنا نريد أن تكون أقوياه فى وطننا ندافع بكفاية عن حدوده 8 
وكنا نريد أن يكون ضمبرنا الدولى يقظا يشارك فى الدفاع بكفاية 
يسن سلام العالم مه 


زم 


الم تكن ريد اننسمع طرقات التهديد تدقابوابنا ؛ ولا نستطيع 
اللتخطر الداهم عليئا دقعا ولا ددا - 

وكذلك لم نكن نريد أن نرى نيران الغتنة تندلع فى الارض من 
حولنا وتحرق غيرنا وتحرقئا معهم دون أن يكون لا نصيب فمال » 
وؤصدو فى كل تصرفاته عن روح من عام الانحياز تنشد المدل 
وتظلب السلام على اساسه - 

هكذا تشابكت معركتان فى حرب تثبيت الاستقلال ٠٠.‏ 

الحصول على سلاح والاشتراك فى مؤتمر باندونج الذى جمع 
دول افريقيا وآسيا ٠.‏ 

تشابكت الممركتان فى تلاحق الحوادث وتشابكتا ايضا فى 
توافق الزمن .. طلبنا السلاح اول ماطلبناه من الموردين التفلبديين 
الذين كنا نشترى منهم © كنا نشترى منهم ما لا نريد شراءد من 
صلاح » وانما ما كانوا يريدون هم بيعه لنا من السلاح ؛ وم ذلك 
ظلبناه فقد كنا فى حاجة ماسة الى كل سلاح .. الى اى سلاح.. 
وذلك دائما هو موقف الذى يحتاج السلاح ليدقع عننقسه الممتدئ 
ويصد عن ارضه الف ٠‏ 

طلينا السلاح من أمريكا .. وطلينا السلاح من بريطانيا «م 
قما لمربكا فقاد سكتته «. ثم وعدت ثم عدلت ثم عادت الى السكون 

اما بريطانيا التى كنا نداينها بجزء من ثمن سلاح تقاضته منا » 
وناخرت فى توريده * افقد وجدت الشجاعة لتسالثا عما سيكون 
عليه موقفئا فى باندونج ‏ 

الى هذا الحد كان الربط بين السالتين ... وها من شك اع 
اهنا الربط لا يبدو الآن تقريبا .... 'قان السلاح وباندونج كاتا 
همركتين فى حربع واحدة هى حرب تثبيت الاستقلال . 


نيا 


ولم نا أن نجمل من رقبتنا قى الحصول على السلاح سن 
يحول بيننا وبين الشخصية الدولية التى كنا نسعى لتحديلا 
معالها وتأكيد دورها فى توفير السلاع « 

لم نشا ان نساوع أو نقابض أو نبيع ونشترئ ..م 

شخصيتنا الدولية ليست موضع مساومة »© ودورثا العلعيى 
ليس سلعة مقايضة » وحقنا فى لقاء الشعوتٍ المتحروة والتعاون 
معها من اجل سلام البشر جميعا ليس للبيع او الشراء حتى ولق 
كان الثمن سلاحا نحن فى مسيسى الحاجة آليه لكى ندافع به عنم 
حدودنا وبيوتنا وارواحنا وأولادا ٠‏ 

وهكذا صممت مصر على الذهاب الى باندونج فى مؤتمر كان 
مجرد اجتماعه فى حد ذاته ويصرف النظر عن أ من قراراته 
تحولا بارزا فى التاريخ ٠.‏ 

ومع ذلك ققه توصل الؤتمر الى عششرة قرارات تعتبع 
دستورا للعلاقات ها بين الدول .م 

قرم الؤتمن ١‏ 

للا احتراع حقوق الانسان الاساسية واقراض وجبادئم 
»نيثاق الأمم المتحدة :< 

إل احتراع سيآدة جميع الأمم وسلامة اراضيها ٠‏ 

يل الاعتراف بالمساواة بين بجميع الاجناس وبين جميع الآمي 
إكبيرها وصغيرها « 

؟ ‏ الامتناع عن اأئ تدخل فى الشئون الداخلية لبلد آخن ٠‏ 

ه ‏ احترام حق كل آمة فى الدفاع عن نفسها انفراديا أى 
جماءيا وفقا لميثاق الامم المتحدة ا 

ل 


1 - 97 الامتناع عن اصتتخدام التنظيمات الدقاعية الجماعية 
لخدمة الضالح الذائية لأية دولة موالدول الكبرىم' 
فب) امتنااع ائ بلد من الضغط على ثيرها من البلاد ٠‏ 
ل تجنيب الاعمال أو التهديدات العدوانية أو استخدام 
العنف ضد السلامة الاقليمية او الاستقلال السيامى لأى بلد من 
اليلاد . 
- تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ؛ مثل 
التفاوض او التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية اد بة 
وسيلة سبلجية الخرى ادنارها ااطراق" المبنيسة وتنا ميكاق :لامع 
اللتحدة 
:3 - تنمية المصالح المستركة والتعاون المتبادل . 
٠‏ احتراع العدالة والالتزامات الدولية . 
وفوق هاده القرارات العشرة ., تعرض مؤتمر باندونج لعدكا 
من القضابا الحيوية التى تتصل اتصالا مباشرا بقضية السلام ٠.‏ 
ومنها ما يتصل مباشرة بأمن منطقتنا كقضية فلسظين وقضية 
شمال افريقية » وقضية محميات الخليج العربى ٠‏ 
ففى فلسطين أعلن المؤتمر الافريقى الآسسيوئ تابيده لحقوقة 
شعب فلسطين . 
وفى شمال افريقيا طالب المؤتمر بحق تقرير اللصير للجزائن 
وتوفنس ومراكئن ولقد حصلت توضى ومراكثن بالفمل على هذا 
الحق قيما بعد وستحصل عليه الجزائن )١(‏ مهما حاول الاستعمان 
وكابر ٠‏ 
سمو بسع سس صصص 
1) حملت الجزائر على استقلالها فى يوليو سكة :8331 


اما قيما يتعلق بمحميات الخليج العربى 'قققد ظالب الت 
يتسوبة سليمة وايد موقف اليمن ٠‏ 

وكان بين ما تعرض له مؤتمر باندونج أيضا من القضايا الحيوية 
التى تتصل اتصالا مياشرا بقضية السلام » مجموعة مشاكل قفا 
تبدو لاول وهلة عنا » ولكن النظرة الغاحصة لها توضح اث 
آنه فى الحقيقة ونفس الامر » قريبة منا .. بينها نزع السلاح » 
والدعوة الى تحريم انتاج الأسلحة الذرية والمطالبة بوقف التجارج 
الذرية ٠.‏ 

وقد شاركت مصر ايضا فى المؤتمرات الدولية التى استوحت 
بشكل أو بآخر مبادىء باندونج وفى مغدمة هذه الموٌتمرات ؛ مؤتمن 
يريونن الذى شاركت فيه بوغوسلافيا والهند ومضر © وتابعت قية 
هذه :لدول لثلاث » التى تقاربت سياستها الخارجية » سيرها مج 
الطريق 'لذى بدأ فى باندونج فتعرضت لمشكلات الشرق الأوس 
وفى مقدمتها فلسطين والجزائر . 

وتعرضت للمشاكل العامية وقى مقدمتها الالحاح فى تناع 
السلاح ووقف تجارب الاسلحة الذرية نظرا لما تتطوى عليه من 
أخطار تهدد الانسانية وتفسد الجو على نحو يمس الدول الاخرى 
ويعرض سلامة مراطنيها للخطر فوق ما فيه هن تيجاوز الحدوه 
وانتهاك للضمير العالى .. 

نم جددت هله الدول الثلاث ابماتها باكبادئء التى لا ترقا 
اللعالم أمانا بغيرها وفى مقدمتها حق تقرير اللصير لكل الشعوب .م 

ولم تكن مصر خلال هذا كله تفمل: ما تغمله بعض الدول 
الكتباعية بقوتها فى هذا الزمان م 


تحتج على الباطل هن غيرها .:. ولا تحتج عليه اذآ كانت هى 
#شكره ,. 

تكيل البادىء والقيم بكيلين » كيل لنفسها وللضالعين معها 
وكيل للمعارضين لها والمشابعين لهؤلاء الممارضين . 

كانت معبن تنادى صراحة بما تؤمن به من ضميرها م 

وتمارس عمليا ما تدعو اليه .. 

وتناسق فى صفغاء عادل ما بين لساتها وقلبها م 

لهذا كان من دواعى مبرور مصر » حين كانت تنادى فىبالدونج 
ببحق تقرير المصير » إن السودان الشقيق الذى قرر مصيره واختان 
استقلاله وكانت مصبر أول من اعتوف له بهذا الاستقلال » كان 
شارك كدولة حرة فى نفس مؤتمر باندونج . 

وقد عادت مق من باندونج نعد أن أوضحت معالم شتخصيتها 
الدولية لتجد معركة الحصول على السلاح فى انتظارها ٠‏ 

وكانت هذه المعارك فى الواقع » وهى معركة كسر احتكان 
السلاح الذى كان محتكرود يعتمدون فى السيطرة على الشرق 
الاوسط .. على هذا .. الاحتكار . 

وقد كانت اللعركة ظويلة وعثيفة .. 

وعلى أى حال فلم يبق من تفاصيلها خفى الا ما تفرض 
السلامة: العسكرية وحدها أن يبقى فى طى الكتمان . 

والخلاصة » أن مصر حين لم تستطع ان تحصل, على السلاح 
من بريطانيا يعد ما كانت دفعت جزءا من ثمنه » ولم تستطع كذلك 
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آن تحصل عليه من الولايات المتحدة الامريكية ‏ بعل محاولات 
متكررة وجهود مضنية » ووعود بذلت ثم نسيت »؛ لم تجد باسا من 
أن تطلب شراء السلاح من الاتحاد السوفييتى » وقشترى منة 
بالفمل ‏ شاكرة مقدرة ‏ ما ترى أنه بفى احتياجات الدفاع عنها ., 

ولكن حصول مصر على السلاح قوبل بثووة صاخبة وعصبية 
عارمة ٠‏ 

والؤكد ان الآمر بالنسبة لهؤلاء الثائرين الغاضبين لم بكن امن 
صلاح وانم كان امر احتكار للسلاح رام بكن بالنسية لهم بضا 
مشكلة يلد يلتمس اسباب الداع عن نفسه حيث يجدها وانما امن 
يلد يريد أن يكسر حلقات الحصار ويتمرد على ما ظل امرا واقما 
طوال قرون ٠‏ 

ولقد كان اخطر ما فى المشكلة بالنسبة لهم ايضا - هؤلاء 
الثائرين الغاضيين ‏ ليمن ان مصر افلتت من الحصار المضرويع 
حولها فقط + بل كانت ذروة الخطر أن مصر بما أقدمت عليه فتحتة 
الطريق واثبتت أن أى حضار لا يمكن ان يصلا أسباب القوة عن 
شعب عقد العزم على الوصول الى هذه الأسبايع ‏ 

هنا بدات المعركة الخامسة فى حرب تثبيت الاستقلال ' معركة 
الضغط لاقتصادى ٠‏ 

كنا قد انتصرنا فى معركة الاحلاف فلم نستسلم لاغلالها ٠‏ 

وكنا قد انتصرنا فى معركة اشتباكات مخطوط الهدنة مم 
اسرائيل فلم نتخاذل ولم نلق بانفسنا تحت أقداج' من بفرضون 
الوصاية عليئا وصممئا على أن الدفاع عن أوظاننا هو «مسسئوليتنا 
وحدنا وأن واجبئا عو أن ترد العدوان بالعاذوان ٠‏ 


وكنا قد انتصرنا فى معركة الشخصية المستقلة ... 
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لم كنا انتضرنا 'فى معركة احتكار السلاح «م 

ولم تكن هده الانتصارات كلها لنا وحدنا وانما كانت لمنظفة 
اسرها رفعت اعلام النصر مزهوة وائقة + سعيدة انها وجدت نفسها 
ووجدت طريقها ووجدات مستقبلها بعد مصور ظويلة من الزهان .. 

ماذا بقى فى جعبة الذين كانوا لا يريدون الخير لهده المنطقة 1 ٠‏ 

ان السلاسل تحطمت » والوصاية سقطت والشخصية المستقلة 
برزت واحتكار السلاح انتهى »© لا فى بلد يمكن عزله 0 
وانما فى منطقة شاسعة الأطراف يتدفق فيها تيار واح 
ياد القومية العربية » يغمر ما بين المحيظ الاطلمى والخليج العربى 2 

كان واضحا انه لم ببق فى الجعبة ازاء مصر كير سلاحين مم 
نهابة العداء الذى لا عداء بعده س 
الضغط الاقتصادى اولا » فاذا لم بجد فالحرب ثاتية م 

التبجويع فاذا لم تستطع البطون الخاوية أن تجبر القاوج 
والارواح على الاستسلام-فسغك الدماء اذن والنار والحديد .« 

وذلك ما حدث بالفعل؟ 

لع ينبجح سلاح الضغط الاقتصادئ * الئ اتجه اليثا على 
مراحل ظلت تشتد وتعنف مرحلة بعد مرحلة » حتى كانت الخاتمة 
عنى سحت عرض المساهمة فى تمويل مشروج الس العالى ‏ 

القاد كنا وما زلنا نعتقاد أن نشروع السلا العالى حجر زاوية 
أساسية فى مشروعاتنا لمواجهة المستقبل] « 

متشروعات رقع مستوئ المعيشة ومشبروعات مواجهة الزيادة 
المطردة فى عدد السكان ., 


تله 


هشروعات توقير العمال للابدئ القادرة عليه وتوقير الغذام 
لاكثر من ثلثمائة الف في تطلب الطمام كل عام » زيادة عن العام 
الذى سبقه ٠‏ 

وكان مشروع السد العالى بضخامته رمزا لتصميم شعب طالا 
تخلفه عن موكبٍ ... على اللحاق بهذا الوكبع . 

كان المشروع ضخما ولكن ضخامته لابد أن تقاس بالحاجة 
آليه ٠.‏ 

كان لابد لنا.أن نغرض ما فاتة » وان نسرع الخطى » لا لكى 
نلاحق الزمن فقط » ولكن لكى سيق الزمن ٠»‏ فلو ان الزيادة 
المستمرة فى عدد السكان دهمتنا دون أن تكون على استعداد لها 
اقان معنى ذلك ان مستوى العيشة سيتخفض كثيرا عما هو علية 
الآن ١ه‏ 

ولم تكن ضلخامة المشروع سرا ولا كانت سرا كذلك آمالنا المعلقة 

القد عرضنا المششروع على العالم فرحين به فخورين نطلب مم 
كل صاحب خبرة أن يدلى لنا برايه فيه فلما اجمع كل الخبراء على 
'قائدته ونفعه بدات آمالنا المعلقه عليه تتحول آلى طاقة دافمة 
اتحركة .. 

وطلبنا قرضا من بنك التعمير والانشاء الدولى وسلمنا المشروج 
كلبنك بدرسه ويحقق تفاصيله كما تغمل أية دولة فى مششروع مرم 
الشروعات تريد عونا عالميا على تنفيذه وكثا على استعداد لان نقبل 
هن شروظ التمويل ما لا يمس سيادتنا ٠‏ 

وفى هذا الوقت تقدمت الولابات التحدة الامريكية ومعهة 
إريطانيا لمساعدتنا تطوعا منها واظهارا لحسن النية م 
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وكان رابنا أن نقبل كل ون تر مكشروظ ولكن الشروظ توالعه 
و اشع نا ان علينا أن نسلم طواعية كل] ماربحناه فى معاركنة 
بيت استقلائنا !13 كناتريد أن نر أملنا 'قى بناء الس 

0 


ولم نكن على استعداد لان نشترى الخبز بالحرية ٠‏ 

وكانت الضريبة التى فرضت علينا هى سحب عرض المساعدة 
إقى ممويل مشروع السد العالى والضغظ على البنك الدولى كن 
سحب فى نفس الوقت قرضا كان قد اتفق مع مصر على كل 
شروطه ٠‏ 

ولقد تم هذا كله بطريقة لا تدع مجالا للشك فى آننا رصلثآ 
آلى الجزء الحاسم فى معركة الضغط الاقتصادى وصلنا الى عملية 
التجويع ٠.‏ 

ولم كن فى استطاعتنا أن نسكت .مه 

نتلقى اللطمة صاغرين ثم ننتظر الجوع والبطالة تلاحقنا 
الشباحها الكثيبة 'فى المستقبل القريب وهكذا قررنا تأمبم شركة 
إقئاة السويس « 

كنا نريد تصحيح جريمة تاريخية قديمة » وكنا فى الوقتعء 
الفسه نريد أن نحول دون ارتكاب جريمة ,جديدة تدبر لنا فى 
اللستقبل ٠٠‏ 

اكان لابد ان نغسل عار هضر التى أصبحت للقثاة .م 

ومن ناحية اخرئ كان لا بد لنا ان نضمع فجر مصر التى 
لضبحت القناة لهذا ..ه 

كان للقناة فى داينا دوز عالمى © كممن مائى دولى يساءد على 


القدع التجارة ويدقع رياح الرخاء الى كل الاقطار > ولكن القناة 


للا 


آكآن لآبد لها 'قى برأينا من دور وظنى قلم يكن مقبولا أن ثقون القئاة 
وصير خير على العالم ومصدر شر على وطتها ... 

وانما كان المقبول أن تكون القناة خيرا على العالي .. خبرا 
على وطتهة ٠‏ 

هكذا اتخل قرار تأميم شركة قناة السويس © حتى يستطيع 
دخلها ثن يساهم فى تمويل مشروع السد العالى » دون ما مساعدة 
إخارجية مشروطة أو قرض دولى مقيد .. ولسوف سطينا تنفيلا 
مشروع السد العالى مليون فدان جديدة من الأرض فضلا على 
تحويل . .ا الف فدان تروى بالحياض الى الرى الهاو تضمن 
فنا فوق ذلك زراعة ..ه الف فدان من الارز سنويا هذا عدا فوائف 
بجمة اخرى © بينها مواجهة المجز فى الايراد المائى للتيل وتخفيت 
فسنبى على خزان اسوان الحالى ... 

باذن فلن نخدع كما كان يراد بنا مد 

على العكس .. صوف يزيد طعامنا وسوق يزيا دلخلا القومى 
جن الزراعة بنسبة لا تقل عن 170/ز من قيمته الآن من 


لد اقلتئا من حصار الجوع .. وانتصرنا .:.. 

فلم بعد فى جعبتهم غير القتال ... ولقد فرضوه عليتا فرصا 
ولم نكن أمامنا الا ان تحمل السلاح ٠‏ 

لقد حاولنا جهدنا الا يكون الاحتكام الى المدافع > واظهرنا بكل 
الوسائل اننا نريد السلام ونحرص عليه ولكنهم ابوا الا ان يطلبوة 
مثا الاستسلام ٠.‏ 

ابديئا الاسبتمداد لقبول التعاوز الدولى فى قناة السويس 
ولكنهم كانوا يريدون السيطرة الدونية ٠.‏ 
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عاولوا اصتتشارتنا بكل الوسائل] ولكننا البنحتا يماح عواظطقنا 
واقررنا ان تكون الغلبة للعقل والحكية « 
لبجئوا الى التهديد والوعيد فلجانا الى الصين ٠‏ 
اليجئوا الى الؤامرات ووصال بم الآمن الى جه سحت (لر دين 
والغئيين الاجانب من قناة السويسن ... فلجانا الى رجالنا ٠...‏ 
غنة قليلة من الرجال يثبتون للعالم اننا اذا كنا نشد الحرية 
أقاننا نعرف مسثولياتها ‏ 


ثم قبلنا بعد هذا كله ان نجلس معهم ونتفاوض بعد توصي 
مبريحة فى مجلس الامن وتحدد بالفعل موعد للمفاوضات بينثا ١‏ 
8 اكتوبر ) قى مدينة جنيف ..م 

ولكنهم لم يجيئوا الى جنيف بلجاءوا هن سيئاء وعن بووسعيه 
ومن كل سماء فوق مدننا ومصاتعنا ومواصلاتنا وجيشما .م 


كان وفد المفاوضات الذى جاءنا .. ثلائة جيوشى .. ثلائك 
آساطيل ثلائة قوى جوية » 

كانت اللفاوضات عدوانا غاشما أراد آن يحظم وظنئا وبدك كل 
الانتصارات التى حصلنا عليها بأعمالنا وتضحياتنا م 

هجمت امرائيل عبر صيتاء ‏ وتبعتها بريظانيا عبر البحر 8 
آم فرنسا فكانت قسمين © قسم مع اببرائيل عبر سيئاء وقسج 
#تع بريطانيا عبر البحن -. 

وكتب الله لثا النصر فى القتال ”»٠‏ 


لستظمنا قى حمابة قتا مجية 'قى أبو عجيلة لخ سدع 
وعيتشنا صليعها من صبيناء واستظعنا 'فى الوقت نفسه أن نحتفظ 
إأظيراتنا مدة وخيرة كا صياتى من مفاجآت الاباع ٠:‏ 

وكانت خطة العدو ترمى الى عزل البجيش فى الصحراء وتدمييع 
واصطياد الطيران عن آخره والخلاص مته . 

.ولكن خطة العدو فشلت ونجا الجيش ونجا الطيران ٠.‏ 

ثم بجمعت كل) قوانا غرب القناة استعدادا للقتلل حتى النضرم 

تجمعت كل قوانا » قوى الجيش. قوى الشعب ... 

وتحملت بور سعيد صدمة العاصعة » ولكن مصر كلها كات 
ووواء بور سعيد .. مصر كلها ونفحن نقول ذلك حقيقة لامجازا ..م 

كنا خلال المعركة وطنا ياكمله يبحمل السلاح .م 

أكنا خلال المعركة وطنا بأمرد صمم على القتال ... 

وكان شعارنا اننا اذا كنا نحيب السلام ونسعى آليه انثا تكرهم” 
الاستسلام ونتور عليه «.. 

قاتلنا جميعا بشرك م.م 

الرجال والنساء .. الاطفال والكهولة ..-. والشباب ٠.‏ ووره 
قله فى شبابنا الى انتفض © بترك مدلرسه وجامعاته روظائفة 
وربيوته ليحمل السلاح ؛ ويمضى الى امعركة وعلى شفتيه قالع 
قلبذل والقداء .رم 

أكنا نعيش اتبل واعظم وامجد سامات حياتا + 

لقد عرفنا كيف ننتصر لوطننا » وانتصرت الدنيا معثآ لفل 
لالوطن .. كانت جريمة العدوان علينا فى هاوية العار وكان شبرقع 
هقاومتنا على قمة المجد بن 


م2 


| واقبات الشعوج سم الشعوب العربية وكل الشموج 
ا الصير كوم 
كلع مكان ولكل! شعبب وهكذا لها انتضرقا كان التضر لكل هله القبع 
الى كل] أرجاء الارضش .., و4! انتهى العاذوآن علينا الى النتيجة التى 
كذى البها» لم كن ذلك أيدانا بن مقادرة ظائشة شدنا قد قشلتة 
وآنما كان ذلك ابذانا بآن هله الغامرة الطائشة كانت آخر محاولك 
عن نوعه؟ .. 
إن الحملة المسلحة التى وجهت ضلا شعبنا الراقج قرم 
» ستمضى فى التاريخ باعتبارتنا آخر حماقة 


حور 
لقبرونت الغزو والفتح والاستعمار 'قان الضمين المالمى ئبنت قوتة 
بولكد سلطاته مي 
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وهكذا انتصرنا 'قى العركة السادسة 'فى حرب تثبيك 
نقد فشل الاحتقام الى الداقع وانتهى بالوبال على الذيم 
صويوها الى حلدودتا ٠م‏ 


وانتصرنا فى حرج تثبيت الاستقلالٌ كلها بكلّ معاركها » فلقها 
كان القتال المسلح أقصى ما يملكه ازاءنا الذين لا يريدون الى 
لوظننا + 

ولقد جاءوا الى القتال السلح وتخسروا 'فى اليدان فماذا بق 
الى يجعبتهم 13« 

شىء .. اللهم الا الكراهية والحقلا بسك 

وخلال هله الممركة الدامية فى حرب تثبيات الاستقلال كان 
واضحا أن اقامة الديمقراطية السليمة لن يتاخر طويلاء ٠‏ 


ث4 


آن الومى المظيم الذئ ابداه الشعيٍ 'خلالَ هله الايام الخطيرة 
البجيدة فى تاريخنا والنصر الذى انتهى اليه هذا الوعى <دد المومها 
لاقامة الدبمقراطية السليمة .م 

لد زالت العقبات التى كانت تعترض الطريق .م 

نكفلت حرب الاستقلال بتطهير هذا الجزء من هذا الطريقا ٠‏ 

الاستعمار رحل .. والملك ذهب .. والاقطاع قلمت اظافره ه 
.والاحزاب المتصارعة على الغنائم والاسلاب طويت صفحاتها » 
وأصبحت عبرة من عير المامو, ٠‏ 

ونكفلت حرب تثبيت الاستقلال بتطهير ها بعى من الطريق .م 

قيود الاحلام لم نستسلم لها .. العدوان على حدودن: وقفنا 

.. شخصيتنا المستقلة خرجت وتحددت .. احتكان 
السلاح ضاع مره وبطل سحره . الضغط الاقتصادى معركة 
آلتبجمع افلتنا منها .. والقتال لم يستطع ان يفرض عليناالاستسلاع 

القد تم تطهير الطريق الى الديمقراطية السليمة ..ه 

ولقد حصلت المرأة المصرية على كل ما كان يتبغى لها من حقوق 
ولم تحصل عليه منحة ولا منة بل يجهادها جنا الى جنب مع جهاد 
الرجلَ .. بوقوفها معه فى ميدان القتال بتعرضها لرصاص العدو 
مثل تعرضه م 

ان نصف أمتنا الذى كان معطلا قد 'خرج من وراء الحجاتٍ 
وشاراة فى اليناء ويساهم فى خلق المجتمع الذى نريده . مستندة 
على الدين والاخلاق الوطنية ولم يكن باقيا بعد ذلك الا خطوات 
اقليلة ثم نقيم الديمقراطية السليمة .. 'قى بلادنا .. وكاتت هلاه 
آتتطوات فى الواقع من بقايا الممركة الأخيرة فى حرب نثبيتت 
الاستقلال وهى معركة القتال المسلج ٠‏ 


3 


كنا نريد أن تعود قناة السويس صالحة للملاحة بعد ما اصابهة 
من آثار العدوان ... كما نربدها أن تعود لتخدم العالم وتخنج 
وطئها ٠...‏ 

وبمعر فة الامم النحدة التى لابد لنا أن نشيد بدورها فى المعركة 
الاخيرة كلها » سواء فى محاولة أيجاد حل سلمى لمشكلة قناة 
السويس ء أو فى محاولة ايقاف القتال » استطاعت الهيئة المصرية 
لقناة السويس بعد بجهد ‏ ولا شك فى تقدير الوطن له انتعينا 
الملاحة الى قناة السويس ٠‏ وكنا بعد اعادة الملاحة الىحالها الطبيعى 
نريد ان نرتب أجراءات تعاوننا مع الأمم المتحدة من ابجل ازالة 
آثار المعركة ٠.‏ 

وما أن تم ذلك فعلا حتى اتخذنا السبل لاقامة الديمقراطية 
السليمة ..- 


بيان السيى الرئيس جمال عبد الناصي 
فى افتتاح الدورة الاولى للفصل التشريمى الأول 
1" يوليوي سنة لامكقا 


الفمسل الراتيع _ 


مي ل 


التنظيم الديمقراطى السليم 


© الديمراطية والتنظيم الشسعبى « 
© اسسيادة الأغلبية * 


ع خمسون فى اماثة للفلاحين والعمال م 

© الجالس الشعبية ٠‏ 

© الاتحاد الاشستراكى والاتحاد القومى وهيئةالتحرير « 
ع عضو الاتحاد الاشتراكى العربى « 

© الميثاق اساس العمل ٠‏ 

:© النقد والنقد الذاتى + 

© حقوق وواجبات ٠+‏ 

© الديمقراطية تعبير عن تحالف قوى الشعتالعاملة ٠‏ 


الديمقراطية والتنظيم الشحبى > 

تعريف الديمقراطية ٠‏ 

إن الديمفر:صية بالمعهوم الاجتماعى والسيامى هو الحل ١‏ 
لشكلات العمل الوطنى من !جل التقدم فى جميع المجالات انها لحل 
الدى يمد العمل الوطنى باوسع القوى ؛ ويكشف امامه ١ف‏ 
الطرق ويهديه باستمرار الى الآفاق التى تتطلع اليها اللجماهين 
للعاملة . 

ان الديمقراطية السليمة على هذا النحو وبالنطق الاشتراك 
تصبيح وسيلة وغايه للنضال الوطصى فى وقت واحد لها اسلو 
وهدف .. اسلوب يتحقق فى كل الغروف .. ان الثووة بالشتسع 
ياعتياوه القوة القادرة والخالدة ندمعأنعمل الوطنى وكفالة استمرار» 
وحمابة طريقه من آية عقيات او انحراقات وهدف بتحقق بعه فى 
أكل الظروف .. أن نكون الثورة للشعب متحررة من اى 'ستغلال 
البقى 'و انتهازى ومتطلقة الى تحقيق الرفاهية للانسان الحر فى 
يتمع جز * 


الديمقراطية ٠.‏ والتنظيم الشعبى »« 

والديمقراطية ‏ والامر كذلك ‏ لابد لها من قبام تنظيم شعبى' 
قود حركة الجماهير محتشدة مجتمعة ليستطيع ن بقتحم بيغا 
اللستقبلٌ ويصوغه وفق مطالبها ودما لبى هذه الطالب . 

وهاذا التنظيم » يجب ان ينبع ديمفراطيا من الجماهير اللؤمنا. 
بالثورة باعتبارها الطريق الذى لا طريق غيره الى اعادة تشكيل 
المجتمع ٠‏ 


ويجب أن يعبر ديمقراطيا عن ارادة الجماهي: ويجت ان يوجه 
لايمقراطيا جميع خطط العمل الوطنى واساليبه بما يحقق مصلحة 
عذه الجماهير والبحث عن نقطة بداية لتكوين التنظيم الشعبى 
الدى نخدم الديمقراظية السليمة ويفرفن عليئا نظرة سبريعة الى 
#يجارب سابقة ٠‏ 


التنظيمات الشعبية قبل الثورة 

وقد كانت هئاك تنظيمات شعبية سبقت قيام الثورة ٠‏ ولكن 
هذه التنظيمات ضاعت قيمتها بسبيين رئيسيين 

اولا : ان معظم هذه التنظيمات وخصوصا تلك التى مارسستة 
الحكم منها قبل الثورة كانت انعكاسا لمصالح طبقية وكانت كلها 
قستند على تحالف الاقطاع وراس المال المستغل . ومن ثم فان 
هذه التنظيمات لم تكن قائمة على أمساس جماهيرى »© وان كان 
بعضها قد استطاع فى سنوات النضال الوطنى من أجل الاستقلال 
ان يحرك جموعا من الجماهير فانه لم يستطع مواصلة النضال الى 
فهابته .. لارتباط مصالحه بطريق فير هباشر مع مضالح 
الاستعمار . 1 3 

ومن ثم انتهى الى مهادنته .. ومن ناحية أخرى لآن النضال 
الوطنى من اجل التحرر الاجتماعي لاحت مقاماته حتى خلال 
ممركة الاستقلال الأمر الذى جعمل هده التنظيمات السياسية 
تنقلب على قواعدهما الجماهيرية وتحاول صرف انظارها عن 
ج#مركتها الحقيقية ٠‏ 

ثانيا : انه كانت هناك قبل الثورة تنظيمات سياسية لا تعبن 
هن مصالح الطبقة الحاكمة » لكن فاعلية هذه التنظيمات كانت فى 
ععظم الاحيان نحلدودة او سلسة بسبب تحفظ الصالح الطبقية 
الحاكمة عليها » من ناحية » ومن ناحية (خرى لأن هذه التنظيماتا 


ات 


حركتها ذوافع انفمالية عاظفية أو حركتها قو بعيدة من التربة 
القومية ولم يكن لديها على !بة حال من التعمق ما بكفل نهظة 
هواجهة حتمية التغيير الاجتماعى واتخاذ الواقع الوطنى بداية لها 
التنظيمات الشعبية بعد الثورة : 

واذا كان من الحق الآن ان نمارس النقد الذاتى وهو رور 
أفانه لابد من التسديم بان الننظيمات الك معبية التى قامت و جرت 
محاولة اقامتها بعد الثورة » قد عجزت عن تحقيق دورها . تصرتا 
دونه وذلك راجع لعدة اسباب 

الاول : أن قوى الثورة فى مواجهتها لحتمية التغيير الاجتمامق 
لي تكن قد استطاعت أن تحدد دليلا للغمل الثورى تلتقى علي 
الجهود ولقد تعرض الميثاق لهذا الوضع بالتفصيلٌ . 

ومن نتيجة ذلك أن التجمع الشعبى مع النوايا الطيبة - 
توافرت له كان تجمعا يغلب عليه الطابع الثورى أو كان اقت 
منظر من مجمرعة من الامالى العامة ليس لها متماج تفصيلى لاتق 
عنده جهود جماعية على أصاس فكرى واضح واحد لتصدر عنة 
إبرادة شعبية عميقة ومؤثرة ٠‏ 

الثانى : هن الفكر الثورى فى تلك الغترة وهى يتطلع الى 
الوحدة الوطنبة ويدرك ضرورتها الحيوية داخل الوطن وفى مواجهة 
الظروف المحيطة به وقع فى الخطأ حين توهم أن الطبقة المحتكرة 
ألتى كان لابد ان تسلبها الثورة امتيازاتها الاستقلالية يمكنها انع 
لقبل الوحهة الوطنية مع قوى الشعتع ضاحب اللصلحة فم 
الثورة ٠‏ 

ولقد كان هن آثر ذلك ان منحاولات التنظيم الشعبى التى جرت 
لى ضباب هذا (لوهع حدث فى داخلها من عواملٌ الصدام بيج 


لله 


القوى الثورية الطبيعية والقوى المضادة للثورة بالطبيعة ما اصابية 
بالشلل واقعدها عن الحركة بل وكاد ينحرف بها فى بعض الاحيانة 
عن الاتجاه الثورى الاصيلٌ م 

الثالث : انه نتيجة لما سبق من غياب دليل العمل الثورئ 
ومن خط جمع المصالح المتصادمة فى وحدة وطنية موهومة ضاع 
عنضر الالتزام 'قى التنظيمات الشعبية ٠‏ 

أن غياب دليل للعمل الثورى أقام ضبابا حول الهدف عن 
المجتمع + كذلك فان المفهوم للوحدة الوطنية بعد غياب دليل العمل 
صنعالمقابيس الحقيقية للحكم » علىكفابة افراد التطيع واخلاصيم 
!فى خدمة الفكرة التى تشدهم إلى هذا التنظيم ٠‏ 


الطريق الى الاتحاد الاشتراكى العربى 

على انه لايد من التأكيد أن هذه المحاولات كلها لم تضع سدع 
فان هذه المحاولات فضلا على ما حققته من مهام مّقتة ومرجلية 
ساعدت بطريق التجربة والخطأ على الوضوح الفكرى الثورى ٠.‏ 

ان وصدوره عن ارادة شعبية حرة قد غير هذه الأوضاع 
كلها فالميثاق أعطى دليلا للعمل الوطنى اولا .. انه من ناحية ثائ 
قد حدد بوضوح قوى الشعب العاملة التى يمكن أن تقوم ينها 
الوحدة الوطنية التى تتكفل بحل الصراع الطبقى صلميا وتدقع 
امكانيات التقدم ثوريا لمصلحة الجماهير ٠‏ 

وبذلك اصبح فى الامكان أن يلتف التجمع حول فكرة واضحة م 
كذلك ان يكون هذا التجمع الشعبى سليما وممثلا للقوى الوطنية 
ودافعا لآمالها الثورية . 

أن ميدان العمل الوطنى أصبح الآن مهيمًا لقيام التحالف الوطنى 
اللمثل لقوى الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والراسمالية 
آلوظنية لكى يمارس دوره ويحل محل التحالف الطبقى القديو 
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اللا يجت أن يسقظ والذئ كان ممثلا لاحتكار الاقطاع وراس 

اماق وسيطرتهما على ثروة الوطن وعلى كل سلطة فيه . 
ان التحالف الوطنى الجديد الممثل لقوى الشعب العاملة ..ىى, 
هذا التحالف الذى يلتقى على الميئاق ومن حوله يفتح لاول مرة 
امكانية التنظيم الشعبى الذى هو بمثابة .لجهاز العصبى للديمقراطية 
5 0 


خصائص الاتحاد الاشتراكى العربى 


ان هذا التنظيم الشعبى يتمثل فى اقامة الاتحاد الاشتراكى 
العربى الذى يجب أن تتوافر له عدة خصائص تستمد ملامحها من 
التجربة والامل ومن ظروف النضال الوطنى فى مرحلته المعاصرة 
الخطرة ٠.‏ 5 

أولا . ان الاتحاد الاشتراكى العربى يجب أن يكون هو الاطان 
السيامى الشامل للعمل الجماهيرى لقوى الشعب المتحالفة ٠.‏ 

ثانيا . ان الاتحاد الاشتراكى العربى يتخذ الميثاق دليله قى 
العمل باعتبارد حصيلة لتجربة وامل ونتيجة لارادة شعبية حرة ل 

ثالًا ' ان ؛لاتحاد الاشتراكى العربى هو بناء جماهيرى كامل؟ 
تقيمه الجماهير الثورية ديمقراطيا وتقوده يآمالها ليكون أداتها بمنا 
ذلك فى قيادة العمل الوطنى ٠‏ 

وابعا ' ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو التجسيد الحىلسلطة 
الشعب التىتعلو جميع السلطات وتوجهها فى جميع المجالات وعلى 
جميع المستوبالت ٠‏ 

خامسا ان الاتحاد الاشتراكى العربى يتحتم عليه أن يكونة 
الدرع الحامى لضمانات الديمقراطية السليمة وفى مقدمتها النسبة 


لذن 


الكفولة اتمثيل الفلاحين والعمال وتدعيم التنظيمات التماونية 
والنقابية وضرورة توافر مبدا القيادة الجماعية وصياتة سمارسة 
حق النقد والنقد الذاتى والالحاح فى تقل ساطة الدولة الى 
الجالسر الشعبية المنتخبة تدريجيا كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ 


تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى 

هن ننظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى تبدأ من الوحدة الحلية 
فى القربه .و القسم او الملصنعاوأى مؤسسة تضم جموعا من 
الجماهر لتقدر على تكوين وحدة سياسية متحركة وتمتد حتى 
اتصل الى مستوى الجمهورية العربية اللتحدة كلها فى تسلسلا 
مترابط دالحقوق والمسئثوليات وفى الوقت نفسه أنها تترابط على 
النحو التالى + 

اولا مؤتمر القربة أو القسم أو المصنع أو قيرها من الوحداتة 
الاساسية فى التنظيم الشعبى ويضم هذا المؤتمر جميع 'عضاء 
الاتحاد الاشتراكى العربى فى هذا النطاق © ومن هذا المؤتمر يتم 
انتخاب اللجنة التنفيذية لهذه الوحدة السياسية التأسيسية 
الاولى ٠‏ 

نانيا : مؤتمر المحافظة ويضم جميع أعضاء اللجان التنفيذية 
اللنتخبين من الوحدات التاسيسية فى القرى والاقسام والمصانع 
وغيرها من الوحدات الاساسية فى التنظيم الشعبى ومن هل( 
المؤنمر المحافظة يتم انتخاب اللجنة التنفيذية لهذه المحافظة م 


ثالث . المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكى العربى هو الذى بنتخيع 
اللجنة التنفيذية من المنتخبين من المحافظات على أن ينضم اليهم 
والنسية لدورة الانعقاد الأونى اعضاء المؤئمر الشعبى للقوئ 
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وهذا المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكى العربى هو الذى ينتخيع 
اللجنة انتنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


«ؤتمرات الاتحاد الاشستراكى العربى ؟ 

ان مؤتمرات الاتحاد الاشتراكى العربى على جميع المستويات 
من الوحدات التاسيسية الاولى الى. مؤتمرات المحافظات «والمؤتمر 
العام عى السنئطات الشعبية العليا كل قى نطاق مسئوليتها » ان 
مسئوية كل منها فى. نطاقها هى مستونية الميثاق كاملا : ان هذه 
التنظيمات على جميع المسنويات نتحمل أمانة الميثاق بكل اهدافه 
كما 'نه نتحمل اكثر من ذئك مسسئولية تعميق مفاهيمه لتسكون 
مستعدة الواجهه التطيبق !اعمى ومشكلاته ولابد لمؤتمرات الانحاد 
الاشتراكى العربى على جميع المستويات أن تجتميع فى فترات 
دورية لتحدد سياسة العمر فى مجاله وأهدافها ثم تناقثن 
التقارير المغدمة من لجانها التنعيدية عن سير العمل سياسة واهداقا 
دتكون 'ه لن ذلك كله ملطة التوجيه «وسلطة الرقابة ٠.‏ كذلك فان 
هذه ا!لتنظمات على جميع المسنويات فضلا عن مسئولياتها فيما 
يتعلق برسم السياسات العمة قتصاديا وسياسيا واجتماعيا 
والر قابة على تنقيذفها تتحمل بالنسبة للاتحاد الاشتراكى ذاته 
مسثولباتكبيرة بينها مسسئولياتها عن تزويد العمل الوطنىبالقيادات 
المتجددة الصالحة ثقافيا وفكربا للقيادة وبوسيع نطاق اشتراك 
الجماهير أيجابيا وربطها باستمرار بنشساط الاتحاد الاشتراكى 
العربى وتحفيق التنسيق بين أوجه النشاط الحكومى والشعبى 
لكى يزول التناقض الذى بنمين القضاء على ما تبقى من رواسبه 
بين الشعب والحكومة حتى يستقر بوضوح فكرا وعملا » ان سلطة 
الحكمة هى امتداد لسلطة الشعب وان اجهزتها جميعا ادوات 
لارادته ٠‏ 


مشروع التنظيم الشعبى ؟ يوليه سئة 8511 
0-0 


اننا نريد أقامة حياة ديمقراظية سليمة ديمقراطية تعبر عن 
الشعب هى من الشعب والى الشعب . . هذه الديمقراظية متحررة 
من اعوان الاستعمار ومن العملاء .. ولهذا فنحن نستهدف اقامة 
بحياة ديمقراطية سليمة لاننا فى الماضى كنا نشعر أن الدبمقراطية 
آلتى ذقامها الاستعمار بين أراضيئا انما كانت ديمقراطية تعتمها 
على أعوان الاستعمار والعملاء ؛ وان الديمقراطية التى إقاموه وهم 
يمحتلون يلدنا نقواتهم انما كانت الوسيلة ليسيطروا عليئا بدلا من 
استخدام قواتهم المسلحة » واتنا كشغنا هذه الدبمقراطية الزائفة 
إفى الماضى . . ديمقراطية أعوان الاستعمار والعملاء .. الديمقراطية 
التى فرضها الاستعمار والتى كانت تسلم اغلبية الشعب للاقلية 
نحت اسم الديمقراطية ولهذا صممئا على أن نعمل على اقامة حياة 
كايمقراطية سليمة .. وكثا فى سبيل اقامة الديمقراطية السليمة 
فتخلص من آثار المافى ونصفى آثار الاستعمار وأعوانه .. اننا 
فسعى لاقامة حياة ديمقراطية سليمة بمعنى أتها من الشعب والى, 
الشعب وليست لعملاء الاستعمار وليست ديمقراطية سخرتة 
التخدم دولة أجتبية او لتضعنا ضمن متاطق النفوذ ٠.‏ وكلنا نعلم 
التاريخ الطويل الذى كانت الدوق الاجنبية التى تريد أن تتحكم 
إقينا تستخدم الاحزاب أو تسستخدم بعض الاحزاب حتى تكون 
عاملة لها وعاملة لسيطرة نفوذها . : 

آننا آذا أردنا أن نقيم الديمقراطية الحقيقية انما هى ديمقراطية 
الشعب ولكن الاحزاب التى كانت فى المافى أو الاحزاب التى 
تعلن انها ترتبط بدولة أجنبية ليس لهة مكان بيئنا اليوم..ان 
لايمقراطيتنا لابد أن تنبع من بلادنا وستكون وفق ارادة الشعب 6 
منحققة لآماله ولن تكون مستوردة من نظربات دولة اجنبية او قائمة 
على قوى اجنبية 6 ولن تقبلَ الديمقراطية السليمة 
الاحزاب التى كانت تعتمد على الدول الاجنبية » لانها تمثل 
واعوان الاستعمار .. ولكننا نحن أبناء الشعيب نقبل الديمفراطية 


الحقة ونعمل من اجلها ... تيمقراطية تنبع من ارضئا ومن هواتنا 
ومن روحنا الروح العربية الخالصة .. ديمقراطية ليست زائفة 
ولكنها ديقمراطية حقة .. اننا اليوم ونحن نعمل لاقامة حياة 
اايمقراطية سليمة انما نعرف جيفا انثا نعنى هذه الديمقراطية 
الخالصة واتئنا لن نقبلَ بابة حال من الاحوال اعوان الاستعمار أو 
العملاء او شعاراتهم الزائفة .. 


؟ هارس سنة 1864 
فى بئدة سلئطة - سسودية 
فى الاحتفالات بالعيد الاول لقيام 
الجبهسورية المسربية التحسدة 


سسيادة الاغلبية ؟ 


لقد قامت هذه الثورة بعد أن ظال حرمان اغلبية الشعب من 
أرزاقه ومن كرامته ومن آدميته م٠‏ لحساب قئة قليلة عن الأسياد 
تحكموا فينا وفى آبائنا وأجدادنا وكان آبناء الثععب ينون 
ويتوجعون ويكافحون ويناضلون من أجل عزتهم وكرامتهم ٠‏ 
ان هذا النضال استمر طوبلا لكى تسود الاغلبية من ابناء 
الشعتب. . وثار من ثاو .٠‏ وقتل من قتل » ولم يستطع أحد القضاء 
على حكم الاقلية حتى قامت الثورة 'قى صئسة 1101 فهزمتة 
الاستبداد والاستعمان ٠‏ 
وحينثا انئا وصلنا الى هذه النتيجة وتمكن الشعب من أن 
يئال حقوقه فلن نتخلى عن ذلك ابدا للاقلية ولا للمستبدين » ولا 
للمستعمرين .. ستكون الأغلبية بدآ واحدة وقوة واحدة وتحاربة 
الضلال والفساد والاستعمار وستقف ضد الاحتكار والتحكي . 
يوليو سنة 19466 
فى خريجى الدفمة الجديدة اكلية 
الطيران الحربى ببلبيس 


رذن 


نحقّ التصوبت ٠ ١‏ الانتخابى 
فى الماضى فقد حق التصويت قيمته حين فقد اتصاله المؤكدا 

بالحق فى تقمة العيشن .»: أن حرية التصويت من غير حرية لقمة 

العيش وضمانها فقدت كل قيمة لها وأصبحت خديعة مضللة 

للشعت .. 
تحت هذه اللروف اصبح حق التضويت أمام ثلائة احتمالات 

ليسى لها بديل ' 

لل فى الريف كان التصويت اجباريا للفلاح لا يقبل المناقشة فلم 
يكن بملك الا آن يعطى صوته للاقطاعى صساحب الارض 
أو وفق مشيئته أو يواجه تبعات العصيان وأولها أن يطرد 
من الارض التى يعمل فيها يما لا بكاد يكفى لساد جوعه ٠‏ 

يل - فى الريف والمدينة كان شراء الاصوات يمكن راس المال 
'لمتغل من أن يأتى بأعوانه أو يمن يضمن ولاءهم لمصالحه . 

يل - فى الريف والمديئة لم تتورع المصالح الحاكمة قى عديد من 
الظروف أن تلجأ الى التزوير الكشوف اذا ما أحسك بوجود 
تيارات متعارضة مع ارادته وكانت الشروط التى بجرئ 
تحتها عمليات الانتخابات وفى مقدمتها اشتراط تأمين نقدى 
باهظ نصد جماهير الشعتبٍ العامل حتى عن مجرد الاقتراب 
من لعبة الانتخاباتة ولم تكن الا لعبة فى تلك الظروف . وفى 
الوقت نفسه فان الجهل الذى فرض على الاغلبية العظمى 
من الشعب © تحث ضغط الفقر جعل من سرية الاقتراع وهى 
أولى الضمانات لحريته أمرا مستحيلا أو شبه مستحيل . 


أن حرية التنظيم الشعبى التى تسستئد على حرية التمثيل 
الشعبى فقدت هى الاخرى بتائير هذه الظروف فاعليتها وعجزتا 
عن التاثير ايجابيا على الأوضاع المفروضة داخل الوطن م 


0 


آن ملابين الفلاحين حتى من ملاك الارض الصغار طحئتهم 
الاقطاعيات الكبيرة لسادة الارض المتحكمين فى مصسيرها ولم 
يتمكنوا على الاطلاق من تنظيم أنفسهم داخل تعاونيات تمكنهم من 
المحافظة على انتاجية أرضهم ومن ثم تعطيهم القدرة على الصمود 
وعلى اسماع صوتهم للأجهزة المحلية فضلا عن قصور الحكم فى 
العاصمة ٠.‏ 

تذلك فان اللابين من العمال الزراعيين عاشوا فى ظروف 
اقرب ما تكون الى السخرة نحت مستوى من الاجور يهبط كثيرا 
ليقرب من حد الجوع كما أن عملهم كان يجرى من غير أى ضمان 
للمستقبل ولم يكن فى طاقتتهم الا ان يعيشوأ سنى حياتهم خلال 
ؤس الساعات وقسوتها الرهيبة كذلك فان مات الالوف من 
عمال الصناعة والتجارة لم تكن قى قدرتهم أية طاقة على تحدئ 
ارادة الراسمالية المتحكمة المتحالفسة مع الاقطاع والسيطرة على 
جهاز الدولة وعلى سلطة التشريع واصبح العمل ساعة من السلع 
قى عملية الانتاج يشتريها راس الال المستفل تحت احسن الشروط 
موافقة لصالحه ولقد واجهت الحركة النقابية التو كانت قى يدها 
قيادة هذه الطبقة المناضلة من العمال صعوبات شهيدة حاوات 
عرقلة طريقها كما حاولت اقسادها . 


حرية النقد وحرية الصحافة : 
ان حرية النقد ضاعت فى هله الفترة بضياع حربة الصحافة 
ولم بكن الامر هو مجرد القوانين المسارمة التى وقفت باللرصالة 
الحرية النشر وفرضت بالتشريع محظورات ترتفع على النقلا 
وتوضعت فى المحظورات الى حد كاد يجمل الظلام دامس وشاملا ٠‏ 
انما طبيعة التقدم الآلى فى مهنة الصحافة نفسها احدلت 
ارا لا يقل فى صوره عما احدئته قوانين القمع والكبت ٠.‏ 


لك 


لد كان من أثر التقدم الآلى قى مهنة الصحافة واحتياجاتها 
المتزايدة الى الآلات الحديثة والى الكميات الهائلة من الورق أن 
تحولت هذه المهنة العظيمة فى كونها عملية رأى الى أن أصبحتتة 
عملية راس مال معقدة ... ان الصحافة فى هله الفتر: ومع مل 
التطور لم تكن قادرة على الحياة الا اذا ساندتها الاحزاب الحاكمة 
الممثلة لمصالح الاقطاع وراس المال المستفل الذى كان يملك 
الاعلان بحكم ملكيته للصناعة والتجارة ٠‏ 

ان سلطة الدولة والتشريع استعمنت أولا فى اخضاع الصحافة 
اللمصالح الحاكمة وذلك عن طريق قوانين النشر الظالمة وعن طريق 
الرقابة التى وقفت سدا حائلا دون الحقيقة م 


كذلك تزايد الخطر على ما تبقى من حرية الصحافة ١‏ ثائيا * 
بتزايد احتياجات الهنة نفسها امدات التقدم الأولى ولم بعد فى 
قدرتها الا أن تخضع لارادة راس المال المستغل وأن تتلقى منة 
وليس من جماهمي الشسعب وحيها واتجاهاتها السيسية 
والاجتماعية ٠‏ 


حرية العم ؟ 


ان حرية العلم التى كان فى مقدورها أن تفتح طاقات جديدة 
للامل تعرضت هى الاخرى للعبث نفسه تحت حكم الديمتراطية 


فان الرجعية الحاكمة كان لاند لها أن تطمئن الى مسيطرة 
المغاهيم المعبرة عن مصالحها ومن ثم نعكست آثار ذلك على نظم 
العلم ومناهجه وأصيحت لا سمح الا يشسعارات الاستسلاع 
والخضوع .. 


لا 


ان اجيالا متعاقبة هن شباتٍ مصر لقنت أن بلادنا لا تضاح 
كلصناعة ولا تقدر عليها مره 

ان اجيالا متعاقبة من شباب مصر قرات تاريخها الوطنى على 
قير حقيقته » وصوو نها الأبطال فى تاريخها تاتهين وراء سحب حن 
الشك والفموض بينما وضعت هالات التمجيد والاكبار من حول 
الذين خانوا كفاحها . 

ان اجيالا متعاقية من شباب مصر انتظمت فى سلك المدارس 
والجامعات والهدف من التعليم كله لا يزيد عن أخراج موظفين 
للانظمة القائمة وتحت قوانيتها ولوائحها التى لا تأنه بمصالح 
الشعب دون أئ وعى لضرورة تغييرها من جذورها وتمزيقها 
أصلا وامساتسا ٠.‏ 

ان تحالف الاقطاع والرجعية الحاكمة لم يكتف بذلك كله وانما 
يآشر ضغطه على جماعات كثيرة من الثقفين كان فى استطاعتها أن 
تكون ضمنالطلائع الثائرة قكسر مقاومتها وقرض عليها اما أن 
انستسام لاغراء ها يلقيه أليها من فتات الامتيازات الطبقية واما 
أن تذهب ألى الانزواء والنسباق ٠‏ 

الن عمق الومى الثورى واصالة ارادة الثورة للشعب الصرئع 
!قا أفضحت التزييف المروع فى دبمقراطية الرجعية التى حكيتة 
اياسم التحالف بين الاقطاع وبين راس الل الكستفلٌ ٠.‏ 
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أن عمق الوعى واصالة ارادة الثورة وضم) بنجاح شسعان 
الديمقراطية السليمة ضمن المبادىء الستسة ورسما من الواقج 
وبالتجرية وتطلما الى الأمل معالم ديمقراطية الشعيب .:. ديمقراطية 
الشعب العامل كله ٠.‏ 

أولا : ان الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تنفصل عن 
الديمقراطية الاجتماعية ٠‏ 

ان المواطن لا تكون له حربة التصويتة فى الانتنخابات الا اذه 
توافقرت له ضمانات ثلاثة : 

أن بتحرو من الاستغلال فى جميبع صور» « 

أن تكون له الفرصة المتكافئة فى نضينب عادل من الثروة 
الوظئية ٠‏ 

أن بتخلص من كل قلق يبدد آمن المستقبل فى حياته ٠.‏ 

بهذه الضمانات الثلاث بملك المواطن حربته السياسية وبقدو 
أن يشارك بصوته فى تشكيل سلطة الدولة التى يرتقى حكمها م 

ثانيا : ان الديمقراطية السياسية لا يمكن ان تتحقق فى ظل] 
سيطرة طبقة من الطبقات ٠‏ 

ان الديمقراطية حتى بمعناها الحر فى هى صلطة الشعج ..م 
سلطة مجموع الشعب وسيادته » والصراع الحتمى والظبيعى بيج 
الطبقات لا بمكن تجاهله أو اتكاره واتما ينبقى ان يكون حله صلميا 
فى اطار الوحدة الوطنية ومن طريق تلأويج الفوارقا بين الطبقاتة 
وقد أثبتت التجربة التى صاحيت بدء العمل الثورئ المنظم انه حم 


حل 


آكنحم أن تاخذ الثورة على عانقها تصقية الرجعية وتجريدها حن 
جميع اسلحتها ومنعها من آبة محاولة للمودة الى السيطرة على 
الحكم وتسخير جهاز الدولة لخدمة مصالحها . 

ان ضسراوة الصراع الطبغى ودمويته والاخطار الهائلة التى يمكن 
ان نحدث نتيجة اذلك عى فى الواقع من صنع الرجعية التى لاتريها 
النزول عن احتكاراتها وعن مراكزها الممتازة التى تواصل منها 
استغلال الجماهير . 

ان الرجعية تملك وسائل المقاومة وتملك سالطة الدولة فاذا 
انتزمت منها لجات الى سلطة المال فاذا انتزع منها لجأت الى 
حليفه الطيعى وهو الاستعمار ٠,‏ 

ان الرجعية تتصادم فى مصالحها مع مصالح مجموع الشهبع 
بحكم احتكارها لثروته ولهذا قان سلمية الصراع الطبقى لا يمكن 
لن تتحقق الا بتجريد الرجعية اولا وقبل كل ثىء من جميع 
اصلحتها ٠.‏ 

ان ازالة عذا التصادم يفتح الطريق للحلول السلمية أمام 
مراع الطبقات ٠‏ 

ان أزالة التصادم لا يزيل المتناقضات بين بقية قات الشمع 
وانما هو بفتح المجال لامكانية حلها مسالميا أى بوسائل العمل 
الدبمقراطى على حين أن بقاء التصادم لا يدكى ان بحل يشر الحريع 

. الاهلية وما تلحقه من أضرار بالوطن فى ظروف يثستد فيهظ 

الصراع الدولى وتعصف فيها عواصف الحرب الباردة ٠‏ 

ان تحالف الرجعية وراس امال الستغفل يجب ان يسقط - 

ولابد ان بنفسح المجال بعد ذلك ديمقراطيا للتفامل الذيمقراطئ 
بين قوى الشعب العاملة وهى : الفلاحون والعمال والجنود والتتغوق 
والرأسمالية الوطنية ‏ 


1 


ان تحالف هله القوئ المثلة للشعب العام هو البديل 
الشرعى لتحالف الاقطاع مع راس المال المستغل وهو القادر على 
احلال الدبمقراطية السليمة محل ديمقراطية الرجعية , 

ثالثا : ان الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف هذه القوئ 
الممثلة الشعب هى التى تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشتراكى العربى 
ليكون السلطة الممثلة للشعب »© والدافعة لامكانيات الثورة 8 
والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة ٠.‏ 

ان هذه القوى الشعبية الهائلة المكونة للاتحاد الاشتراكى 
العربى واطلاق فعالياتها تحتم أن يتعسرض الدستور الجدينا 
للجمهورية العربية المتحدة عند بحثه لشكل التنظيم السيامى 
للدولة لعدة ضمانات لازمة 1 

١‏ - ان التنظيمات الشعبية السياسية التى تقوم بالانتخابع 
المباشر لابد لها أن تمثل بحق وبعدل القوى المكونة للاغلبية وهى 
القوى التى طال استغلالها والتى هى صاحبة مضلحة عميقة فى 
الثورة » كما انها بالطبيعة الوعاء الذى يختزن طاقات ثورية دافمة 
وعميقة «فعل معاناتها للحرمان . أن ذلك فضلا هما فيه من. <3] 
وعدل باعتباره تمثيلا للأغليية ضمان اكبر لقوة الدقع الثورئ تابعة 
من مصادرها الطبيعية الأصيلة . 

ومن هنا فان الدستور الجديد يجب أن يضمن للغلاحين والعمال 
نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها 
بما فيها المجلس النيابى باعتبارهم اغلبية الشعبب كما انها الاغلبية 
التى طال حرمانها من حقها الاسامى فى صتئع مستقبلها وتوجيههم 

. .5 - ان سلطة المجالس الشعبية المنتخبة يجب أن تتساكيا 
باستمرار فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية فذلك هو الوضع 
الطبيعى الذى ينظم سيادة الشعب ثم هو الكفيل بأن بظل الشعبيع 


غلك 


دائما قائد العمل الوطنى كما انه الضمان الذى يحمى قوة الاندفاع 
الثورى من أن تتجمد فى تعقيدات الاجهزة الادارية أو التنفيذية 
بغمل الاهمال :و الانحراف .. كذلك فان الحكم المحلى يجب أن 
يئقل باستمرار وبالحاح سلطة الدولة تدريجيا الى أبدى السلطة 
الشعبية فانها اقدر على الاحساس بمشساكل الشعتب واقدر على 
حسهها ٠‏ 5 

الا ان الحاجة الى خلق جهار سياسى جديد داخل اطان 
الاتحاد الاشتراكى العربى يجند العناصر الصالحة للقيادة وينظي 
جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس احتياجاتها 
ويساعد على ايجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات . 

- أن جماءية القيادة أمر لأبد من ضمانه فى مرحلة الانملاقا 
الثورى . ان جماعية القيادة ليست عاصما منجموح الفرد قحسيع 
وانما هى تأكيد للديمقراطية على على أعلى المستويات كما أنها فى 
الوقت ذاته ضمان للاستمرار الدائم التجدد . 
ابعا : أن التنظيمات الشعبية وخصوصا التنظيمات التعاونية 
والنقابية تستطيع أنتقوم بدور مؤثر و فعال قىالتمكين للديمقراطية 
السليمة .. ان هذه التنظيمات لابد أن تكون قوى متقدمة فى 

اين العمل الوطنى الديمقراطى وآن نمو الحركة التعاونية 


والنقابية معين لا بنضب للقيادات الواعية التى تلمس بأصابعها . 


مباشرة امضاب الجماهير وتشعر بقوة نبضها ٠‏ 
ولقد سقط الضغط الذى كان يخئق حربة هذه المنظمات 
ويشل حركتها ٠‏ 


ان تماونيات الفلاحين فضلا عن دورها الانتاجى هى منظمات' 


ديمقراطية قادرة على التعرف على مشاكل الفلاحين وعلى اكتشافه 
حاولها ٠‏ 


آنا 


كذلك فقد آن الوقت لكو تقوم ثقنابات العمال الزراعبين .' 

ان نقابات عمال الصناعة والتجارة والخدمات قد بوصلت 
لقوانين يوليو العظيمة الى مركز طليعى قى قيادة النضال الوطنى. 

ان العمال لم يصبحوا سلعة فى عملية الانتاج وانما اصبحنت 
إقوى العمل هى مالكة لعملية الانتاج ذاتها شريكة فى ادارته شربكة 
فى ارباحها تحت أوفى الاجور وأحسن الشروط من ناحية نحديد 
صاعات العمل ٠.‏ 

خامسا ' أن النقد .. والنقد الذاتى هن أهي الضمانات 
اللحربة » لقد كان اخطر ما يمرقل حركة النقهد والنقه الذانى فى 
اللنظمات السياسية هو تسلل العناصر الرجعية أليها ٠‏ 

كذلك فلقدكانت سيطرة الرجعية علىالصحافة بحكم سبطره] 
على المصالح الاقتصادبة تسلب حرية !لرأى اعظم أدواتها . 

ان استبعاد الرجعية يسقط دكتاتورية الطبقة الواحدة ويفتح 
لالطريق أمام ديمقراطية جميع قوى الشعب الوطنية . 

آنه بعطى اوثق الضمانات لحرية الاجتماع وحرية المناقشة ٠‏ 

وكذلك فان ملكية الشعب للصحافة التى تحققت بفضل قانون 
. النظيم الصحافة الدى اكد لها فى الوقت نفسه استفلالب 
الاجهزة الادارية للحكم قد انتزع للشعب اعظم ادوات حرية الرائ 
يومكن اقوى الضمانات نقدرتها على النقد ٠.‏ 

ان الصحافة بملكية الاتحاد الاشتراكى العربى لها هذا الاتحاد 
اللمثل لقوى الشعب العاملة قد خلصت من تأثير الطبقة الواحدة 
الحاكمة كذلك خلصت من تحكم راس المأل قيها ومن ال ومة في 
المنظورة التى كان يفرضها عليها بقوة تحكمه قى مواردها م 


ادك 


أن الضمان المحقق لحرية الصحافة هو أن تكوز الصحافة 
للشعب لتكون حريتها بدورها امتدادا لحرية الشعب . 

سادسا ١‏ أن المفاهيم الثوريه الجديدة للديمقراطية السليمة 
لابد لها ان تفرض نفسها على الحدود التى تؤثر فى تكوين المواطن ‏ 
وفى معدمته التعليم والقوانين واللوائح الادارية ٠‏ 
' ان التعليم نم بعد غايته اخراج موظفين للعمل فى مكاتب 
الحكومة » ومن هنا فان مناهج التعليم فى جميع الفروع ينبغى .ن 
تعاد دراستها ثوريا لكى يكون هدنها هو تمكين الانسان الغرد من 
القدرة على اعادة تشكيل الحياة » كذلك فان القوانين لابد أن تعاد 
صياغته لتخام العلاقات الاجتماعية الجديدة التو تفيمها 
ألدمقراظية السياسية تعبيرا عن الدسقراطية الاجتماعية . 

كذلك فان العدل الذى هو حق لكل مواطن فرد لا يمكن ان 
حون سلعة غالية وبعيدة المنال على المواطن © ان العدل لابد انبصل 
الى كل فرد حر : ولابد أن يصال اليه من غير مواتع مادبة او 
تعقيدات ادارية كذلك قان اللوائح الحكومية يجب أن تتفم تغييرا 
جدريا من الأعمماق » لقد وضعت كلها او بعضها فى ظلال حكم 
الطبقة الواحدة ولابد باسرع ما يمكن من تحويلها لتكون قادرة على 
خدمة دسقراطية الشعب كله . 

ان العمل الديمقراطى فى هذه المجالات سوف يتيح الفرصة 
'اننمية ثقافة نامية بالقيم الجديدة عميقة فى احساسها بالانسان 
صادقة فى تعبيرها عنه ©» قادرة بعد ذلك كله على اضاءة جوانب 
فكره وحسه وتحريك طاقات كامئة فى أعماقه خلاقة مبدعة بنمكس 
آثرها عل ممارسته للديمقراطية وفهمه لاصولها وكشفه لجوهرها 
الصافى النقى « 


8 الليثاق الوطنى * 
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الطليعة الاشتراكية : 

أن الاتحاد الاشتراكى العربى هو الطليمة الاشتراكية التى 
قود الجماهير وتعبر عن ارادتها وتوجه العمل الوطنى ٠‏ وتقوم 
بالر قابة الفعالة على سيره فى خطه السليم فى ظل ميادى: الميئاقا 
.وهو الوعاء الذى تلتقى فيه مطالب الجماهير واحتياجاتها ويضم 
الاتحاد الاشتراكى العربى - كتنظيم سيامى شعبى - قوى الشعييع 
العاملة » وهم : العمال والفلاحون والجنود والمثقفون والراسمالية 
الوطنية » ويتمثل فيه تحالف هذه القوى فىاطار الوحدة الوطنيةم 

وستهدف الاتحاد الاشتراكى العربى تحقيق الديمقراطية 
السليمة ممثلة بالشعب وللشنعب .. لتكون الثووة بالشعب فى 
أسلوبها » وللشعب فى غايتها وأهدافها وتحقيق الثورة الاشتراكية 
التى هى ثورة الشسعب العامل » ودفع امكانيات التقدم ثوريا 
لمصلحة الجماهير » وحمابة الضمانات التى قررها الميثاق وهى : 

كفالة الحد الآدنى لتمثيل العمال والفلاحين فى جميع 
التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها ٠‏ بحيث 
.براعى فى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى نفسه أن تكون نسبة 
العمال والفلاحين .0 # على الأقل باعتبارهم اغلبية الشعب التى 
طال حرمانها من حقوقها الاساسية ويستهدف الاتحاد الاشتراكى 
العربى ايضا تحقيق مبفا القيادة الجماعية ودعم التنظيماتا 
التعاونية وارساء حق النقد والنقد الذاتى وثقل سلطة الدولة الى 
المجالس الشعبية المنتخة تدريجيا وواجيات الاتحاد الاشتراكى 
العربى هى أن يكون قوة ايجابية لدفع العمل الثورى وحمابة 
منبادىء الثورة واهدافها » وتصغية آثار تحكم الرأسمالية والاقطاع 
والنضال ضد تسلل النفوذ الاحنبى والانتهازنة وال حعية التى ثم 
آسقاطها » ومقاومة السلبية والانحراف ومنع الارتجال فى الممل) 
الوطتى ٠.‏ 
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وضمانا لآن يؤدى هذا التنظيم الشعبى الىتحقيق اهدافه فاح 
العلاقات سواء بين الاعضاء وبعضهم أو بيئهم وبين تنظيماتهم ١‏ 
تنظلب مجموعة من القيم والمادئء ليسي الاتحاد الاشتراكى 
العربى بقوة نحو اهدافه الثورية . 

واهم هذه المبادىء احترام الاقلية لارادة الاغلبية 2 حتن 
لايكون هناك اى مجال لقيام دكتاتورية فىمنظمات الاتحاد ٠‏ وكسيع 
اثقة الشعب عن طريق الاقناع » .وهذه الثقة هى السبيل الى طامة 
الجماهير لقيادتها طاعة ليست وليدة الخوف »© ولكنها وليدة 
الاقناع » ولا تعطى للقيادات ؛ فى أى مسمستوئ من المستويات 8 
حقوقا مكتسبة تقيم دكتاتوريات داخل تنظيمات الاتحاد والنظام 
والطاعة فى العلاقات بين القيادة والطليعة والجماهير على أضاض 
لخلاص القيادة الثووية وسلامة مخططاتها واأخلاص الطليمة 
الاشتراكية » والاستعداد للبذل والتضحية واقتناع الجماهير » 
والعمل على قيام علاقات سليمة بين منظمات الاتحاد وبين الشعبج 
العامل » والعمل على حل مشاكل الجماهير » والعمل على استمران 
الدفع الثورى لدى الجماهير واطلاعها على حقائق الأمور + وعلام 
'فرض السلطة » أو ممارسة اى نوع من التعالى على جماد. الشعت 
العاملّ » والاعتراف بالاخطاء والبادرة الى اصلاحية - 

أن الاتحاد الاشتراكى العربى 6 وهو السلظة الشعبية قوع 
بالعملّ القيادئ والتوحبهى وبالر قابة التى بمارسها باسم الشعب 
'قى حين قوم محلسس الأمة ‏ وهو سالطلة الدولة المليآا ومعة 
اللجالس النقابية والشعبية ‏ بتنقي ةك السياسة التى يرسمها 
الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

وفى خسلال منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى 'قى نجميعع 
مستوياته يجد ايثاق ‏ وهو بالنسبة لثورتنا نظريتها السياسية 


مه 


وبالنسبة لاشتراكمتنا فكرها الثورئ - ظريقه ال التطبق 
العملى ٠٠.‏ 

وفى قياج الاتحاد الاشتراكى العربى بدوره القيادى ٠‏ وبحمنه 
ستوليائه الطبيعية ووقوفه حارسا على الضمانات التى كفلها 
المبشاق > وممارسته بوظائفه بالاسلوب الديمقراطى . واتبثاقه عن 
الجماهير ؛ وتمثيله لامابيها وتعبيره عن ارادتها ؛ وتحقيقه بدا 
سيادة الشعب وارسائه لقاعدة أساسية من قواعد التنظيمالسيامى 
الديمقراطى وهو ان الدبمقراطية السليمة تصبح بالمنداقالاشتراكى 
وسيلة وغاية للنضال الوطنى ٠‏ 

8 من فانون الاتحاد الاشتراكى العربى © 


التنظيم السيامو. الام ؟ 


ن الاتحاد الاتسرءكى العربى هو التنظيم الآم الذى تربك 
جميع ملطات الدولة ‏ فرقيس الدبئة أو رئيس القرية بجب أن 
يكون عضوة فى الاتحاد الاشتراكى العربى حتى يستطيع 'ن بحل 
مشاكل المديثة أو القربة » ويتفاعل مع طلباتها ويلبى احتياجاتها » 
وقيما يتعلق بالنقابات بتبغى أن يكون أعضاؤها اعضاء فى الاتحاد 
الاشتراكى العربى لتكون فى الوظن وحفة كاملة .. تجمع كل 
المواطنين فى الاتحاد ودناء على ذلك بكون الاتحاد الاشتراكى العربى 
هو التنظيم السيامى الام » ومنه بنبئق كل القادة ) وبهكا نخلق 
وحدة فكرية ووحدة وطنية فى بلادنا ٠‏ 


) يوليو صنة 196 
مناقشات اللؤتمر الوطنى للفوى الشحيية 


دهم البناء الاشتراكى 


والتنظيم الشعبى سيكون فوق الاجهزة الادارية » ولذلك ينبغى 
إن يكون فى مستوى القيادة ولكى نسكل هذا التنظيم الشعبى 
علينا أن نبذل كثيرا من الجهد فالمهمة ليست يسيرة أو هنية ؛ انما 
هى عملية شاقة ؛ ومستمرة دتحتاج الى تعبئة الجماهير روحيا 
' وفكريا كى تنطق بكل امكانباته ااخلاقة وحتى لاتتسلل الى الاتحاد 
الاشتراكى الرجعية «الانتهازية . وعلينا أيضا أن نمرف ناكل 
الجماهير والطرق المؤدية الى -نها .. 3 

واعتقد ان العمل الثورى بجب أن يخلق قيادات » وهه المهمة 
من أكبر المهام التى تواجهنا فى هذد الأرحلة الحاسمة فى تاريخنا » 
وآود أن اقول أن الفرصة متاحة لكل الثسياب ؛ ولكل القيادات لك 
تعمل: وتقوم بدورها الايجابى فى العمل الوطنى .. القرصة متاحة 
الكى يدعم الشعب انتصاراته وبحقق انتصارات اخرى جد 
وساقوم بدورى فى تدعيم عذه 'لقيادات وحمايتها وصيانة 7 
'خلال التجارب حتى تصل الى حيث تستحق ٠٠م‏ 

وقى بلادتا خبرة من الشباب وينبغى ان يحمل كل قرد متهم 
مسئولية فى تدعيم البناء الاشتراكى وبهذا يصبح الاتحاد الاشتراكو 
العربى. وهو التنظيم الشعبى له كل المسئوليات » قادر على القياع 
يدور الفعال من اجل تطبيق الميثاق ٠‏ 

سبتمبو سنة 9931 
حديث السيد الرئيس جمال عبد النام 
آلى شعب الجمهورءة العربية التحدة 
القتسساهرة 


مها 


يدان 


ضوت الفلاح 

افنا نريد أن يصل صوت الفلاح صاحب الحق الطبيعى فى 
الثورة والاشتراكية لكى تحل بجميع مشاكله باع سما 
القولٌ باننا نعرف كل مشاكل الجماهير فى كل قرية وقى كل مديئة 6 
بيد أنه من المحتم علينا العمل لحل هلاه المشاكل حلا جذريا » وعن 
ظريق الاتحاد الاشتراكى العربى © وتنظيم تحالف قوى الشعبع* 
العاملة » وبتكوين المجالس الشعبية 'فى القربة والمديئة والحاق 
وعبجلس الامة نستطيع أن نسمع صوت القردة 
كما نسمع صونة الشعب فى مجنس الامة ٠‏ 


الحوبة للشعبهٍ 

ان الحرية للشعب » ولكن لا حرية لأعداء آلشعب » لا حرية 
للتحالف الاقطاعى ٠‏ :و الراسمالى القديم 'لذى سيطر على عقدراتئا 
واستغل الشعب مات السنين » ونهب ثروة بلدنا » وامتص دما 
العامل والفلاح + لكى يثرئ ويحكم من اجل الحفاظ على مصالحهم 
الذاقية ... 

اذن عليتا أنننظم اتفسنا فى داخل الاتحاد الاشتراكى العربى 
تنظيما كاملا لتحمى المكاسب ألتى حققناها » ونخطط لمستقبل) 
أفضل » وفى الوقت نفسه نمارس الحرية الكاملة .م 
تحالف قوى الشعب العاملة 

وكل عنصر فى الاتحاد الاشتراكىالعربى له الحق فى أن يرضح 
نفسه للانتخاب فى جميع اتويات ٠‏ كما أن له الحق فى الترشيح 
لعضوية مجلسر الامة . ولكننا لن نسمح للرجعية أو لتحالفم 
الاقطاع و الونسمالية المستفلة ان تدخل فى الاتحاد الاشستراكى 
العربى : فالاتحاد الاشتراكى العربى هو تحالف العمال والفلاحين 


لالد 


والجنود والنقفين والرأسمالية الوظنية » بممتى آن الاتحاد الاشتراكن. 
العربى هو طليعة قوئ الشعيب العاملة ,. 


أن الانضمام الى عضوية الاتحاد الاشتراكى المربى اختيارئ 6 
ولا إجبار فيه .. وبهذا يكون الاتحاد الاشتراكى العربىكتلة قوبة م 
تتيح للرجعية أن تنقض على الشعببه * أو تتحالف مع الرجمية 
'فى الخارج .. 

ان الرجعية والاستعمار يعتمد على بض اعوانه فى البلانا 
العربية حتى تتدعم الرجعية » لان الرجعيين فى البلاد العربية 
يعتبرون انتصار العدالة الاجتماعية وتحقيق الاشتراكية معنام 
القضاء على الرجعيين قضاء ناما فى جميع إنحاء اللنطقة العريبة .., 

أن الاتحاد الاشتراكى العربى هو الطريق الى الديمقراطية 
السفيمة .. ديمقراطية الشعييع .. 

ان جميع قوى الشعب العاملة لها الحق فى أن تنضم الى 
عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى » لاننا نستهدف تنظيم هذ 
التحالف لتكون الحرية كل الحرية للشعيب ولا حرية لاعداء الشسعي ل 
خمسون فى الماثة للفلاحين والعمال 

ان نسية الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى مجلس 
الآمة » فسمان للديمقراطية السديمة . العمالوالفلاحونالذين سلبت 
حقوقهم السياسية سنوات طويلة والذين كانوا دائما ضحابا لتحالف, 
الاقطاع وراس المال المستغل .. اليوم .. لهم .0 فى المائة من 
جميع التنظيمات الشسعبية » ولهم أيضا ه فى الائة فى مقامدت 
بجلس الآمة ؛ لانهم اأصحاب المصلحة ١‏ نية والاصلية فى الثورة 
وبالخمسين فى الماثة المحددة لهم يكون فى استطاعتهم حماية 
المكاسبب التى حققناها » وبذلك نحمى الثورة » ونيئى بلادنا بناه 


لذن 


ليما » على أصسسى تآبتة ودعائم 'قوية من الحربة والمدل 
والاشتراكية ٠‏ 

ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو الذى يمثل طليعة قوىالشعيع 
العاملة ويعمل على تحقبق المبثاق ٠‏ وهو الدرع الواقى للديمقراطية 
السليمة »© ديمقراطية الشعب . الواقى من الديمقراطية الزائفة © 
ديمقراطية الطبقة الواحدة ؛ ألتى ظلت تحكم حتى سقطت بقيام 
نووة 118 من يوليو عام 1181 ٠‏ 

ان الاتحاد الاشتراكى العربى عو الفرزع الذى بتالف من 
قوى الشعب العامكة » من اإجل بناء الوطن © بناء سليما من أجل 
وفاهية ابناء الشعب جميما ٠.٠.‏ 


والى جانب الاتحاد الاشتراكر العربى توجد المجالسر الشعبية 8 
والاتحاد الاشتراكى العربى له وآجبات حددها القانون الذى ينظ 
التنظيم السيامى وينظم قوى الشعج العاملة حتى لا تتسلل 

٠. الرجعية‎ 

أمنا الكجالس الشعبية فهى. منتكنبة من بين أعضاء الاتحاا 
الاشتراكى العربى العاملين ؛ مجالس شعبية منتخبة فى القرية 8 
والمدبئة والمحافظة » وفى الجمهورية منجلس الامة : واختصاض 
اللجلس الشعبى فى القرية هو .راقبة وتوجيه مجسر القرية 8 
والعمدة » أى السلطة التنفيذية » وبذلك نستظيع أن نحل مثشاكل 
القرية . 

ان فى القرية مشاكل » ونحن نعتبن أن اهل القربة هم اقدن 
آلناس على حل مشساكلهم اذا ١‏ تعاونوا مع السلطة التنفيذية 2 واذك 
وصل صوتهم إلى السلظة التشريعية . وفى المافى . نم تكن السلطة 


عكا 


التشريعية فى الديمقرآطية الزائفة تدافع الا عن مضالح كبار ملالكً 
الارض والراسمالية المستغلة ٠.‏ 


اما اليوم .. فالمجلس الشعبى المنتخب فى القربة » تنتخبه كل 

. القرية ٠‏ نجئة الاتحاد الاشتراكى العربى فى القرية تنتخبها كل 
القزية ' ولجنة الاتحاد الاشتراكى العربى فى الصنع ينتخبها كل 
اللصنع » وفى الحافظة » والمدينة مجلسى مدينة ومعه مجلس شعبى 


المجلس الشعبى المنتخب غير تنظيع الاتحاد الاشتراكئى ولكن 
هذا المجلس الشعبى عضويته مقصورة على أعضاء الاتحاد الاشتراكى 


العربى » لكى يناقش ويراقب ويوجه رئيس المدينة » وبهذا تستطيع 
المديئة ان تعرف مشاكلها وتحلها وفقا لمصلحة الشعي .. 

كذلك فى المحافظة يوجد مجلس اتحاد اشتراكى يمثل تحالف 
قوى الشعب العاملة ومجلس شعبى منتخب فىالمحافظة » العضوية 
قيه مقصورة على اعضاء الاتحاد الاشتراكر العربى - والانتخاب 
العتضويته اتتخاب مباشر فى المحافظة . هذا المجلس الشعبى يراقب 
عجلس المحافظة » ويستطيع أن يتفقد ويوجه ويراقب .. وبذلك 
تحلة مشاكل الحافظة » واذا م تحل ترفع الى السلطات العليا 
الها ب 

آما مجلس الامة فهو يمثل الجمهورية كلها » وله أن يثير اللشاكل 
التى لم بمكن حلها فى القرية > أو المدينة ٠‏ أو المحاقظة لحلها وفقا 
لاصلحة الشعب كله مه 


5 يشابر سنة' 1533 
خطاب السسمد الرئيس فى احتفالات 
السد العالى ‏ أسوان 


الاتحاد الاشتراكى العربى 
والاتحاد القومى 
وهيئة التحرير 

إن هناك فارقا جوهريا بين الاتحاد الاشتراكى العربى والاتحاة 
القومى ..ه ان الاتحاد القومى لم يصبح وحدة سياسية متحركة 
أو وحدة ثورية » بل حدث ان انفصل الاتحاد القومى عن الشعب 4 
أفلم بكن للاتحاد القومى او هيثة التحرير نقط لرتكاز 'ابتة ؛ ثقلا 
كنا نقولٌ كلنا هيئة التحرير أو كلنا الاتجاد القومى .. وكان معن 
هلا انه لا يوجد اتحاد قومى » لانه لا.رابطة تربط لجان الاتحاط 
القومى بالشعتج .:. 

وكايت من وات وليك > كل حقو فى ادا اتوي 
يريد أن يقدم خدمات للمناطق التى يقيم فيها فحسب »2 ولم يكن 
نهذ هو الهدف م والتنظيم السياسى ٠‏ أن اليدف من اقامة تنظيم 
سيامى أن يكون هو الدرع الواقى لمبادئنا وثورثا مص 

وعندما قلنا نريد أن يكون الاتحاد القومى عبارة عن اطار م 
الوحدة الوطنية يجمع كل الشعب .. أئ يجمع جميع المتناتضاتا 
والتصادمات . كان الافراد الذين لهم نفوذ وعصبية ينضمون الى 
الاتحاد القومى ويسيطرون على لجانه ويعتبرون أن المسالة وجاهة © 
لأنهم لايؤمنون بالثورة ومبادثها + ان الانضمام الى التنظيم السيانى 
اليس وجاهة » انما هو نكليف وحمل جاد حن أجل تثبيت مبادئم 
0 عي مضق انا ير 08 لدت إن خيلا 
انضل ٠.‏ 


واذا قلنا اليوم كلنا هيثة التحرين أو الاتحاد القومى © 'قكائنة 
لم نغمل شيئا # ونمود الى نقظة الابتداء + 'قى بحين انه يجب عليئة 
أن نستفياا هن الدروس والتبجارب التى مرات بن سه 


لكلا 


آنئا نريد اقامة تنظبم صياسى هليم ؟ حبتى على الأيمآن الكامل] 
0 الكامل » وقانم على ممرفة بالرسالة الواجية » والوارجهين 
المطلوج . 


أفضو الاتحاد الاشتراكى 

ان هناك شخصا سلبيا + وآخر لا بعنيه الا مصلحته الذانية » 
.وآخر يؤمن بالثورة ومبادئها » وفى الاتحاد الاشتراكى العربى لابد 
آبن يكون جميع الاعضاء ايجابيين © ويؤمنون بالليئاق 4 ويميادىم 
الثورة واهدافها » لا مكان فى الاتحاد الاشتراكى العربى للانتهازيين 
أو الرجعيين او الاقطاعيين أو المستغلين » لان هؤلاء اذا انضموا الى 
عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى » سيصيحون نخطرا يهدد تنظيمنا 
السيامى ٠»‏ هذا التنظيم الذى نريد أن يكون سليما من كل شائبة 
'قويا كالصلب ٠‏ مؤمنا بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية » عاملا على 
تحقيق :هداف الثورة ٠.‏ 

آننا لا نريد اتحادا قوميا مهلهلا > او لحنة بين أعضائها عداء 
واخصومة + بل نحن نريد أفرادا ثوريين موّمنين بالميثاق ٠‏ 

ولذلك فقد قسمنا عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى الى 
عضه عامل وهو من له الحق فى الترشضيح لمنظمات الاتحاق 
الاشتراكى العربى وحق انتخاب أعضاء هذه المنظمات ويسدد 
الاشتراك الذى تقرره اللجنة التنفيفية العليا ٠‏ 

وعضو منتسب وهو من له حق انتخاباعضاء منظمات الاتحاد 
الاشتراكى العربى وليس له حق الترشيح لها « 


الميثاق اساس العمل 


وعلى عضو الاتحاد الاشتر اكر. العربى وآجب لا مناص مئه 6 
هو دارسة الميثئاق والقيام بشرحه باستمرار للغر » وان يكوت 


لكل 


نتمسكا بالقيم الروحية والانسانية © وآن بحافظ دائما على وحدة 
الاتحاد الاشتراكى العربى وتماسكه » وأن ييذل قصارى جهده فى 
اتشفيف ما بقرره الاتحاد الاشتراكى العربى وما يكلف به من واجبات 1 
وان يدرس قرارات منظمات الاتحاذ الاشتراكى العربى باستمران 
ويتولى شرحها للغير وان يقبل قرار الأغلبية حتى وأو كان مخالفا 
لرابه ويعمل على تنغيذه باخلاص وتفان .. كما يشترط فى على 
الاتحاد الاشتراكى العربى 'ن يضع مصالح الدولة ومصالح الاتحاث 
اى مصالح الجماهير فوق مصلحته الشخصية » كما يشترط أبقة 
لن بخدم عضو الاتحاد الاشتراكو جماهير الشعب ٠‏ والا يعتبن 
نفسه طبقة فوق الشعب بل: بجب عليه أن يخدم الشعب بروحة 
وقلبه ليونق الروابط بين الشعب ويسمع من الشعب لكى بتعلم 
منه » لأنه لا يمكن أن نتجاهل الشعب ؛ :و لا نتعلم منه فاذا لم نتعلم 
من الشعب فاننا ننفصل عن القاعدة الشعيية . 


النقد والنقد الذاتى 


كما أن على عضو الاتحاد الاشتراكى العربى أن بقبل النقاد 
بصهر رحب وبمارس النقد الذاتى لكى نصحح الأخطاء - فلا يوجلا 
انسان منزه عن الخطا وطالما نحن نعمل قلابد أن يوجد خط ؛ ومن 
الضرورى أن نصحم هذا الخطا باستمرار » والنقد والنقد الذاتير 
هو السبيل الى تصحيح الأخطاء مه 


ومن اللحتم على عضو الاتحاد الاشتراكى آن يعمل بكل قواه 
على أن يقف لاعداء الاشتراكية والثورة » والحرية © وبعتبر نفسة 
صاحب هده الثووة وصاحب الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
هله هى الشروظ التى بجب أن تتوافر فى عضو الاتحاة 
الاشتراكى العربى حتى لا تحدث الاخطاء التى حدثت فى الماضى ٠‏ 


كد 


حقوق وواجبات 


وليس من شك انه 'فى مقابل كل واجب حق ‏ واذا كنت قها 
تحدئت عن وأجبات عضو الاتحاد الاشتراكى العربى. فيجدر أن 
آتحدث عن حقوقه .. أن له الحق فى أن بشترك فى المناتشات 6 
ويعبر عن رابه بصراحة > لا يقيده اى قيد ولكتى هاذا اعنى بكلمة 
الراى هثا ؟ ٠‏ 

ان على عضو الاتحاد الاشتراكى العربى بايد 
ويتعرف على مطالب وآراء ومشاكل الناس * ويقتر فى داخل 
لجان الاتحاد الاشتراكى الوسائل له لامك ٠‏ كما أن له 
النقد > وله ان يمارس حق تقد 'ى تنظيم للاتحاد > حتى إللجنة 
بي العليا '. ولكن عليه أن «غبل راى الأغلبية لأنه لا يمكن آن 
نصل دائما الى اجماع فى الآراء ٠‏ 


ومن حقوقه أيضا أن ينتخب فى جميع اللجان الموجودة فى 
التنظيم حتى اللجنة التنفيذية العنيا التى تنيئق عن المؤٌتمر العام 
للاتحاد الاشتراكى العربى ٠٠‏ 

أما العضو غير العامل او غير النتسب والذى يربد أن بنضم 
الى عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى فعليه أن يقدم طلبا للجنة 
أو للوحدة التاسيسية المحلية التي تنظر فى طلبه » وقر فضه-ونقبله 
,كمضو عامل » أو ترفضه لانه مستغل مثلا ٠‏ 

؟ن هذا هو الطريق لبناء الاتحاد الاشتراكى العربى بناء سليما 
الا مكان فبه 'لانتهازيين أو الرجعيين ؛ فاز لهم القدرة على لم شمثهم 
'قى سرعة » لكى ننقضوا على مكاسب الشعب ٠‏ 

أن علر كل. من يريد أن بكون عضو؛ عاملا فى الاتحاد الاشتراكى 
العربى ان يمارس هذه الحقوف ويفوح بهدد الواجبات .. ذلك 


هك 


لاننا نريد الاتحاد الاشتراكى خلية لورية حية : وبهلذا نستظيع أن 
نحمى بلدنا المستقل » اننا لانقول .. الطوفان من بعدنا .. لان 
التنظيع السيامى هو الذى يضمن استمرار هله الثورة وتحقيق 
الاهداف التى تعمل من أجلها . 

أما اللجان التاسيسة المحلية » التى تتكون من الأعضاء العاملين 6 
الذين من بينهم يرشح أعضاء للجنة التنفيذية فى القرية » والانتخابٍ 
يكون من حق كل النامر, » أى انتخاب عام من كل الشعب سواء فى 
القرية الأعضاء العاملين وغير العاملين - ولكن الترشيح للأعضاء 
العاملين ٠.‏ 

أن الهدف من كل ذلك هو اقامة تنظيم سيامى قوى للحفاظ 
على المكاسب والانتصارات التى 'حرزتاها بكفاحنا » ومن اجل] 
اقامة مجتمع حر كريم + 

أن كل اللجان التنفيذية فى القرى تكون مؤتمر اللحافظة 6 
وتنتخب اللجنة التنفيذىة فى المحافظة > وهفه اللجان الآخيرة 
نظل الؤتمر العام وتنتخب اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 


الاشتراكى العربى «« 
5 يوليو سئة 1531 
مناقشات الؤتمر الوطتى للقوى 
الشعبية - القساهره 
اليمقراطية تعبر عن تحالف 
قوى الشعب العاملة 


لقد قلنا فى الميثاق لا حوبة سيامسسة دلوت حربة اجتاعة ٠١‏ 
افتدكرة الانتخاب يوئر عليها رغيف الخبز ... فالفلاح الذى لا يجد 


ندند 


قوت بومه بعتلى صوته للاتطاعى صاحتٍ الأرض ؟ وبناء على ذلك 
لا يمكن ان نقول ان هذا الفلاح حر » ولكن اذا أمن هذا الفلاح على 
يومه وفده أصبح حرا حرية حقيقية لان فى استطاعته أن يعبر 
عن رايه فى صراحة .. 

اتنا اذا اردنا ان نقيم بين ربوع بلادنا الحياة الدبمقراطية 
السليمة لابد ان نقضى على حكم الطبقة ولايد أن نحقق حرية الوطن 
وحرية المواطن ٠‏ 

ولقد قضينا على دكتاتورية الاقطاع » وراس المال كما قضيئا 
على دكتاتورية الرجعية التى اقامت بركانا زائفا وادعت ان مفاه 
ديمقراطية + لقد أقمنا اليوم بين ربوع امتد التحالف الحقيقى 
القوى الشعب العاملة التى حرمت من حقها الاصيل طوال انسنين 
الاضية » والتى حرمت من حقها فى السياسة ومن حتها فى ثروة 
بلدما . 

آننا اذا حررنا الثروة » ووسائل. الانتاج + والعامل والفلاج : 
فستطيع ان نقول أن هناك امكانية لقيام حياة ديمقراطية سليمة ., 

ان الحياة الديمقراطية السليمة هر التى تعبر عن تحالف قوئ 
الشعب العاملة .. ان الديمقراطية الزائفة :و دكتاتورية تحالف 
الرجعية وراس المال كانت تمثل حكم الطبقة الواحدة .. وكاز كل 
الشعب محروما من أن يمارس حقه السيامى » أو ان يمارس حقا 
الاجتماعى ٠‏ 8 

القد افتصبت الطبقية منق منات السئين الثروات » وسيظرت 
على ابناء الأمة اجتماعيا وحينماسيطرت اجتماعيا سيطرتسياسيا 

لقاد تمكنا من تطبيق الاشتراكية ويهذا أقمنا بين ربوع بلدنا 
الحرية الحقيقية » حرية الوطن » وحرية الواطن » وائنا بهذا نسي 


اكاك 


هن اجل اقامة الحياة الديمقراطية السليمة ؛ التى تتمثلّ 'قيما قلناة 
أن الحرية كل الحرية للشعببولا حرية لاعداء الشعب من الاقطاعيين 
والاستغلاليين ٠.٠.‏ 
ان تحالف الاقطاع وراس المال فى مثاتا السنين الماضية 
سيطر على الحكم واخذ الغرصة ليسيطر على يلادنا .. ويتحكم فى 
الشعب * ولكن حينما قامت الطلائع الثورية فى 515 من يوليو عام 
1101 استطاعت أن تقضى على الملكية الفاسدة وعلى حكم نحالف 
الاقطاع وراس المال واستطعنا أن نتحرر من الاستفلال السيامى 
والاقتصادى والاجتماعى ؛ واستطعئا لاول مرة فى تاربخنا أن نبئى 
المجتمع الذى بريد : مجتمع نتافوٌ الفرص » المجتمم الذى يملكه 
كل فرد من ابنائه م 
١‏ فبراير ستة 1958 
عيد الوحدة الخامس 
بيدان الجمهوريه - الفاهرة. 
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